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 الإهداء

  أم نا الحانية التي تستحق الحياة,,,النهااات و ر  أم  الددااات أم  إلى سي دة الأ

 فلسطين 

ذين لم أسر يوماا في إلى صاحدي  الفضل، اللذين أحد هما بقلوب كل  أهل الأر ، الل
 رأيتهما اسبقاني؛ ليمهداه لي،،،طريق إلً  و 

 أمّي و أبي

 ،،إلى الروح التي ملكتني فملأتني، التي آوتني فداوتني، التي أحد تني فأحيتني،

 زوجي المصون محمود 

كينة و  ند والس   الجدل الذي أسند عليه نفسي عند الشدائد،،،إلى الظ ل والس 

 أخوتي: فداء، سيف، همام، فادي، براء، محمد 

 أحسنا تربيته ،،،للطيف، اللذين أنجبا لي سعادتي و إلى صاحدي القلب ا

 زوجته الفاضلة و  م هاشمالع

 جنيني دوما فخورين بأم هم، فلذة كددي و إلى اللذين تحم لا تقصيري بحقهم؛ لأجعلهم 

 أيهم و حور 

 أخدرتني أن ها تأمل أن أكون زميلتها في المكتب الجامعي  شجعتني و إلى قدوتي التي 

 أسماء شاهينالأستاذة 

عند سلطان جائر من قال كلمة حق   إلى كل  و 



 أ
 



 ج
 

  

 شكر و تقدير

 ﴾ ﴿ رَبِّّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 

ا، والشكر له وحده على تمام فضله، و الحمد لله ا كييراا طيباا مباركا بأن منَّ توفيقه لي  حمدا
 علي  بإتمام هذا العمل المتواضع.

، فإنه اطيب 1بَيْنَكُمْ ﴾ الْفَضْلَ  تَنسَوُا وَلًَ ﴿ عملاا بقوله تعالى: وبعد الشكر واليناء عليه، و 
م لي فكرة، أو كر الجزيل لأثني بالش  ي هذا المقام أن أعترف بالفضل، و لي ف كل  من قد 

ا و  ا؛ لإخراج هذا العمل.نصحا  توجيها

ين، التي أشرفت على هذا كتورة/ بنان صلاح الد  التقدير أستاذتي الد  وأخص  بالشكر و   
ا من علمها وحلمها واتسع صدرها لي و  بالن صح  تعهدتنيالعمل، وأغدقت علي  فيضا

أتى أُكله، فأثابها الله عني خير ما ، ورعت عملي هذا حت ى نما، و التنديهوالت وجيه والإرشاد و 
 على إحسانه. يييب به محسناا

كتوروأتوجه بعظيم الشكر و    / عميد كلية جامعة المستنصرية العراق الًمتنان للأستاذ الد 
إرشاد، لما حباني به من رعااة صادقة، وما قدمه لي من نصح و  عدد الباقي الخزرجي،

 فلم يتأخر لحظة عن إفادتي ومساعدتي و أفسح لي من وقته الي مين، ونصح و أعان.

كر و وأتقدم ب   دول مناقشة هذه التقدير إلى الأستاذين الفاضلين اللذين تفضلا بقخالص الش 
كتور/ محمد بنات، و االرسالة:  مهما بقدول قراءة هذه الدكتورة/ ناهدة الكسواني؛ لتكر لد 

مناقشتها. أفا  الله عليهما من خزائن أفضاله، و أسبغ عليهما جزيل الر سالة وتقويمها، و 
حة و ، و مت عهما بنعمه و بارك فيهما  العافية .الص 
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  صالملخّ 

الذي أدرجته تحت عنوان ) القناع الديني  في الروااة العربية اول هذه الدراسة موضوع القناع  و تتن   
تناولت الباحية بالدارسة سبعة نماذج روائية متنوعة؛ ( ، و 2020إلى عام  2000الحديية من عام 

تمي لا في روااة )ألواح و دسر( لأحمد خيري العمري، و روااة أنموذجين لقناع شخصيات الأندياء و 
ر أنموذجين لقناع الشخصيات الإسلامية تمي لا في روااة )عندما التقيت عمو  ،)أنا يوسف( لأامن العتوم

أنموذجين لقناع يفرة بلال( لأحمد خيري العمري، و روااة )شبن الخط اب( لأدهم الشرقاوي، و 
وفية تمي   لصوفي روااة )االعشق الإلهي( لأدهم العدودي، و  لا في روااة )حارسالشخصيات الص 

ا لقناع الشخصيات المسيحية تمي ل في روااة )عزازيل( ليوسف والقصر( لأحمد رفيق عو ، و  أنموذجا
حلل ت الدلًلًت التي توارت خلف قناع الكاتب، القناع الديني في تلك الروااات و زيدان. درست الباحية 

اضاح إوالًجتماعية والًقتصاداة والأخلاقية، وهدفت الدراسة إلى  لًت الحياة السياسيةلف مجافي مخت
أن ه لً زال ليتدي ن ذلك  متاع والتسلية، بل تعدىعمل الكتابي، إذ لم اقتصر على الإدور الروائيين في ال

 إن تخف وا خلف أقنعتهم.قادرين على المجاهرة بالحقيقة، و هناك كت اب 

راسة كونها تبحث في شختعود و     صية القناع الديني في الروااة، والت عرف على تقنيات أهمي ة الد 
خصية القناعالقناع، ودلًلًته، و  في  اشتراطاته، مما اسهم في فتح آفاق جديدة لمعاودة دراسة الش 

 .الأعمال الروائية بتعمق أوسع

راسات و    الباحية، سوى دراسة واحدة، وهي   في حدود علم –لم يتناول هذا الموضوع أي  من الد 
 )القناع في الخطاب الروائي العراقي الحديث( لعدد الباقي الخزرجي.

مت الدراسة إلى فصلين، اتبعت فيها    المنهج مه دت الباحية لموضوع الدراسة بتمهيد مختصر، ثم  قس 
 ذلك لملاءمة الموضوع المطروح.الوصفي التحليلي الًستقرائي، و 

أن الأدب الروائي شأنه شأن بقية أجناس الأدب خلصت الباحية في الخاتمة إلى نتائج أهم ها: و   
ة، والتي أبدع الكت اب أصحاب الروااات المنتقاة في  الأخرى، اقوم على توظيف تقنية القناع بأشكال عد 

كارهم واعتقاداتهم الدراسة في توظيف هذه التقنية من خلال الشخصيات التي تقنعوا خلفها، فحم لوها أف
 لأجل موضوعات: سياسية، واجتماعية، واقتصاداة، و ثقافية، وفنية.
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وااة بشكل أوسع وأ خلصت كذلك إلى توصيات، أهم ها: دراسة تقنية و  عمق، دراسة تسهم القناع في الر 
زنة ل إبراز الجوانب الإبداعية فيها، و أهمية عمل دراسات موافي تقدير هذا الجنس الأدبي  من خلا

ة، وتسجيل ما ينتج عن تلك الدراسات من فروق  بين تقنية القناع في الشعر والمسرح والروااة والقص 
 واختلافات .
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 Religious Mask In The Modern Arabic Novel From (2000 to 2020) 

Prepared By: Rimah Rafeeq Qudsi 

Supervisor: Dr  . Banan Salah Al-Din 

Abstract: 

This study was obtained to analyze the mask issue, which was included and 
headlined under the concept of “religious mask in the modern Arabic novel 
from 2000 to 2020”. However, the researcher has included seven types of 
different fictional novels; two of which belong to the mask of ‘Prophet 
personalities”  which was represented in the novel  “ALWAH WA DOSSOR” 
by “Ahmad Khiry Alaomary”, “ANA YOUSEF ”by “Ayman Alatom”, and two 
models to the Islamic personalities mask were represented in the novel 
“when I met Omar bin Alkhatab “ by Adham Alsharkawi. 

Additionally, “SHEFRAT BELALL” by “Ahmed Khairy Alaomary”, 
accompanied by two models about the Sufism personality mask were 
included in “HARES ALESHQ ALELAHY” by “Adham Alabody” and “SOUFI 
w AL QASER” novel for Ahmad Rafiq Awad. one model of the Cristian 
personality mask was represented in the novel "AOSRAEEL  " by Yousef 
zedan. the researcher studied the religious mask in these novels and deeply 
analyzed the shreds of evidence that hid behind the author’s mask in the 
political, social, economic, and moral life aspects. And lastly, this study aims 
to claim the author's role in the writing work that doesn’t merely include 
Excitement and Joy, but it exceeded to prove that there are authors who can 
speak out the truth even if they’re hiding behind their masks. 
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The importance of this study, that it focuses on the personality of the 
religious mask, researching its techniques, pieces of evidence, and 
conditions that allow restudying the personality of mask in new fictional 
works. Being said that, this study covers only one subject which is “the mask 
in the modern Iraqis novel speech” by Abd Albaqi Alkhazragy. 

The researcher initiated to this study in a short way, then she divided it into 
two division influenced by the integrated approach that contains several 
approaches such as the historical, descriptive, and analytical. To suit the 
subject under discussion.  

Finally, the researcher finalizes the study to an important result which is: 
fictional literature is as important as other literature fields, because it 
employs the masking technique in different ways, thus Arabian writers have 
succeeded in that field by regarding historical figures as a mask for them, by 
following the same methodology as them for social, political, cultural and 
economic issues. 

And concludes the recommendation in studying the topic of mask more 
deeply and comprehensively, to appreciate this literary field, by analyzing its 
creativity.  
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 المقدمة

لاة و الح   لام على مد لله رب  العالمين، والص  ادق الأميالس  ن، سي دنا محمد إمام المرسلين، نديه الص 
ين، أم ا بعد:و   أشرف الخلق أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 

كييرة هي التقنيات  التي تطر ق إليها الأديب في كتابته الروائية، ليوصل من خلالها رسالته في    
لعل  تقنية لًمس شعورنا، وعد ر عن ذواتنا،  و ن القليل منها ما لكام العالم من وجهة نظر إبداعه، و تقد

ليدوح لنا تمس كل  ما هو جديد و مفيد، و القناع إحداها، تلك التقنية التي حل ق لنا الروائي في فلكها؛ ليل
التب حر في ماهية هذه التقنية، والخو  في بكل طلاقة و حرية عم ا اعتريه، ومن هنا كان لً بد  لي ب

يني في الروااة العربية الحديية، و داخل الروااة  هاغمار  لذلك فقد وسمت هذه الر سالة بعنوان " القناع الد 
هي دراسة تسل ط الضوء على نماذج منتقاة م" و 2020إلى عام   2000العربي ة الحديية من عام 
، من التقنيات الفني ة التي تضرب جذورها عمقاا في الت راث الإنالتي تعد  احتوت على تقنية القناع،  ساني 

ن أدباؤنا الإذ نجد لها أصداء في الفكر الأد ، و قد تمك  ا من تطوير هذه ال محدثون بي  ت قنية؛ لتغدو تكنيكا
ا من و  حداثياا، مه للأديب من قدرة على التعدير عن آرائه، فهي تمنح الكاتب فضاء واسعا ذلك لما تقد 

خصية المقن عة.لحري ة في الًنسجام بين الذ ات و ا  الش 

ة جديدة تعود أسباب اختيار الباحية لهذا الموضوع؛ الرغبة في الوقوف على ظاهرة أسلوبيو       
في حدود علمي  –حيث إنه بعد بحث ليس باليسير تديهن لي  الحديث،تلألأت في أدبنا العربي 

سة تقنية درا  أن   اضاف إلى ذلكالعربية، أنه لم يتم تناول موضوع القناع الديني  في الروااة  -كباحية
راسات التي تناولت مفهوم القناع اقتصرت على الشعر، إذ لقناع في الروااة دراسة خصبة ا إن  أغلب الد 

رك زت  ادي والعشرين ذو تقنيات عديدة، و فضلا على أن  القناع الروائي  الذي طفق بدااة القرن الح
ين كقناع كدير؛ لإخرا ج الدنية الن فسي ة للبشر، عن طريق الباحية على القناع الديني نظراا لدروز الد 
 تجاوز الدلًلًت الت راثي ة  إلى شيء أكير إثارة في الفكر الحديث. 
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راسة كونها تبحث في شخو    الت عرف على تقنيات صية القناع الديني في الروااة، و تكمن أهمي ة هذه الد 
خصية القناع فياشتراطاته، مما اسهم في فتح آفاق جديدة ع، ودلًلًته، و القنا  لمعاودة دراسة الش 

جناس الأدبية الأخرى؛ قد اكون باعياا لدراسة تقنية القناع داخل الأالأعمال الروائية بتعمق أوسع، و 
 .سرحيةالمكالقصة، و 

ي الًستقرائي، إذ وصفت المصطلح أم ا المنهج المت بع في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليل
ا قيت من الروااات العربية الحديية نماذجا احتوت على هذه التقنية، ومن ثم  حللتهتتبعت ظهوره ثم  انتو 

 كان ذلك لملاءمة الموضوع المطروح.واستقرئت ما فيها من دلًلًت، و 

راسة في مقدمةو    تتب ع القناع من الجذر  خاتمة؛ و احتوي الت مهيد علىو  ،فصلينو  ،تمهيدو  ،تنتظم الد 
ا، و القناع إلى الًصطلاح، و  ل فهو دراسة إشكالية مصطلح القناعلغة واصطلاحا ، أما الفصل الأو 

ل خمسةالقناع في الأدب، وقسمته إلى  نظرية لتقنية القناع في الأدب العربي،  مباحث؛ فالمبحث الأو 
 اشتراطات ظهور القناع ابعوالمبحث الر   عناصر القناع، الثالمبحث الي  أنواع القناع، و  والمبحث الي اني

يني والمبحث الخامس سمات القناع، ،سبابهوأ  أم ا الفصل الي اني فكان دراسة تحليلية لتقنية القناع الد 
ل وسمته بقناع شخصيات في الروااة العربي ة الحديية، و  قسمت الفصل إلى أربعة مباحث؛ فالمبحث الأو 

أنا يوسف( لأامن العتوم  دسر( لأحمد خيري العمري، و روااة )و اتخذت من روااة )ألواح  و الأندياء، 
ا، و المبحث الي اني وسمته بقناع الشخصيات الإسلامي ة، و اتخذت من روااة )عندما التقيت  أنموذجا

رقاوي، و  عمر ا، أم ا المبحث بن الخط اب( لأدهم الش  روااة )شيفرة بلال( لأحمد خيري العمري أنموذجا
وفية، و الي الث فوس خصيات الص  من روااة )حارس العشق الإلهي التاريخ السري اتخذت مته بقناع الش 

ا، الالدين الرومي( لأدهم العدودي، وروااة )الصوفي و  لمولًنا جلال قصر( لأحمد رفيق عو  أنموذجا
اكتفيت بروااة )عزازيل( ليوسف زيدان وسمته بقناع الشخصيات المسيحية و أخيرا المبحث الر ابع الذي و 

ا؛ لأنني لم أجد  ثم  خاتمة تتضم ن أبرز غيرها ضمن الفترة الزمنية المختارة،  -ميحسب عل –أنموذجا
راسة .النتائج و   الت وصيات التي توصلت إليها الد 
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عوبات، و إلً  و ما من دراسة و     :في تتلخص الصعوبات التي واجهت الباحيةتعتريها بعض الص 

  القناع في الروااة من قدل في ندرة المراجع التي تناولت الموضوع، لً سي ما أنه لم تجرِ دراسة
 حدود علم الباحية.

   اقتصادااا على العالم،  تفشي أثر جائحة فيروس كورونا، وآثاره المدم رة صحياا ونفسياا وعلمياا و
.  مم ا أدى إلى إغلاق المكتبات و مراكز البحث العلمي 

راسة على مصادرا   في التقسيم، أم ا المراجع، هي الروااات التي سدق و شملتها و  عديدة،  ستندت الد 
خص ، وواشدةكتاب القناع في الشعر العربي الحديث لسامح الر  فأهمها: يات الت راثية كتاب استدعاء الش 

 .ربي الحديث لعدد الله أبو هيفكتاب قناع المتندي في الشعر العلعلي عشري زايد، و 

ا في هذا المقام لً اسعني إلً  أن أقول أنني بذلت من و    بحث ما استوجب على طالب الجهد و الختاما
أسأل مل يليق بجامعة القدس العريقة، ويشرفها؛ فتفخر بطلدتها، و ما كان ذلك إلً  سعياا وراء عالعلم، و 

واب و   عليه أتوكل.و  بالله أستعينو ، حسن الت دبيرالتوفيق و الله الص 
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 التمهيد 

 صطلاح من الجذر إلى الًالقناع  -
ا القناع لغة و  -  اصطلاحا
 إشكالية مصطلح القناع  -
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 التمهيد -
 صطلاح القناع من الجذر إلى الا -

كان لً بد  لنا من الًلتفات إلى نه معناه، غوي للمصطلح  وكشف كُ قدل الخو  في المعنى الل     
 مصطلح القناع، أو ما له علاقة به: الوراء؛ لمعرفة تاريخ 

راسات و الأبحاث الحديية  أن  موغلة في القدم، ظاهرة القناع  ف    د الد  الملاحم التي ظهرت في و تؤك 
؛ نتيجة لًستجابات فكرية،أو ثقافية، أو 1ن الرموز  والإشارات الحضارات القدامة احتملت الكيير م

الملاحم لوجدنا أن ها تحوي الكيير من الن صوص الضمني ة التي تسترفد لو نق دنا الكيير من و  روحية، 
ا  .2الت راث، والحاضر، والمستقدل معا

؛ أي انتقاله من حال إلى حال أو من  ةتقنيع الشخص أو الشخصي   وقد شاع في الفكر الأسطوري    
هيئة لأخرى، والقناع في هذه التحولًت تعليل للطديعة البشرية بمعاينة تحولها إلى هيئة أخرى إنسانية 

فيد الإنسان التي كانت تلتقط الي مار، أو تصنع أداة صيد  ، 3أو حيوانية أو نباتية ناطقة أو صامتة
ل هيئات للدامونات، دة، أو أشكال مطابقة للأفكار؛ حيث لً وجود  وقنص، راحت تشك  هي أرواح مجس 

هي أسماء تقبض على التصورات التي الأشكال  -لفكرة منفصلة عن تظاهرها الحسي، وحيث الأجساد
د الأرواح، خي  4و الأفكار رة وشريرة، ، و إذا اعتقد الإنسان أن  الر أس هو مركز القوة الهائلة؛ فإن ه جس 

ا  5في أقنعة عديدة د روحا أخرى، بل كان يرى في ذلك تجسيدا ، ولم اكن الإنسان واعياا أن ه يتجس 
ا عن وعيه؛ فقد كان يرى أن  الروح ماثل  حقيقياا؛ لإن إدراك عدم التطابق بين الروح و القناع كان بعيدا

ا متحققاا من تلقاء ذا ، و واقعا  .6ته، في تطابق بين الجسد والفكرةفعلاا

ا باهتمام فائق نتيجة ارتباطه بالحظي القناع  قدو    كانت الآلهة قناعا لإله  إذمعتقد الديني الوثني، قداما
ا للمكان المقد س، واحد، و  ة كان المعدد قناعا  ،وارتبط القناع بتنفيذ بعض الطقوس الديني ة  الخاص 

د ببعض الآلهة؛ وهذا ما  يؤثر على وبإامان بعض الشعوب القدامة بوجود روح تسكن القناع المتجس 
قد يؤدي إلى الخطر، كما يتجلى أاضا في  توقيره  لذا فإن عدموالجماعية؛ وجودهم ومصائرهم الفرداة 

                                                
 .13، صالقناع في الخطاب الروائي العراقيعبد الباقر الخزرجي،  ينظر: 1

 .14صم.ن، ينظر: عبد الباقر الخزرجي،  2
 .13، صقناع المتنبيأبو هيف،  3
 .4، صقصيدة القناع في الشعر العربي المعاصرعبد الرحمن بسيسو،  4
 .1/343، التطور في الفنونينظر: توماس مونرو،  5
 5صة القناع في الشعر العربي المعاصر، قصيدعبد الرحمن بسيسو،  6



3 

 

                  و أااا ما كانت الصورة التي شغلها القناع، . 7كون اليابانيين اعتدرون أن القوة الإلهية مجسدة في القناع
د في ضوئه علاق فإن فكرته تتأسس على مددأ رئيس وهو ة مرتدي القناع بالقناع، التقمص الذي تتحد 

ا؛ فما إن يرتدي الإنسان القناع الذي اخفي وجهه، و الرداء الذي  ميلما تتحدد علاقة الآخرين بهما معا
اغطي جسده؛ حتى اخرج من شخصيته أمام ذاته، وأمام الآخرين ، ويدخل في ذات هوية أخرى، هي 

دخول في شخصية  رج مع الداخل، فهيآلف الروح مع الجسد، و الشكل الخالك تت, وبذ8هوية الروح
أخرى أو إدخال لها، عدر اندماج و تقمص لها؛ لتصبح بهوية جديدة ذات ملامح و صفات تختلف 

  عن شخصية الذات و الآخر.

في الفكر الفلسفي اليوناني، و ممن التفت لها )أرسطو  -ما اشبه القناع –وبدأ مخا  فكرة    
أم ا بالنسبة لتلميذه ، 9لًلًت التي تومئ بالإشارةالد  والمحاكاة، و طاليس(، إذ تطرق إلى الرمز 

الكون له وجهان، والتي بُنيت على أساس أن   أسهب في الحديث عن نظرية الميل، )أفلاطون( فقد
ل: الواقعي  -الذي هو خارج القب ة السماوية -فيه فساد كدير، والي اني : المياليو  -الذي نعيشه -الأو 

، 10فيه الفضيلة الخالصة، ولً اصل الإنسان إلى هذا العالم إلً  إذا أراد الت خلص من براثن الفسادو 
نفعالًت و الًقنعة اليونانية؛ لتختفي المشاعر و معان بوساطة تغيير الشخصية في الأوتيار دلًلًت و 

الحيوانات امدي الذي استخدم أقنعة الماعز و ل مرة في الشكل المسرحي الديير و  أقد تددى ذلك تظهر، و 
مسرح لًتصالها المباشر بالطقوس منطلقا للأقنعة البشرية، أي أن فكرة الأقنعة أكير عراقة من فكرة ال

المتعددة، ميل  الشعائر الدينية، و قد حصر باحيو المسرح حالًت تطور القناع في تفاعله مع وظائفةو 
       شهوة الإدهاش أو الإخافة، أو شهوة تغيير الجلود أو سيماء الوجوه، أو وسيلة الإيهام بالشخصية

 تعد  )مسرحية الضفادع(. و  11التمييل أو الترميز بالقناع، أو تكييف القناع حسب تمظهر الروحو 
ل نص مسرحي يوناني متضمناا القناع بشكل واسع(رستوفانلأ)  .12، أو 

عاصر، بيد أن ها وصمت بالعفوية ة القناع الأدبي الميلم اخلُ الأدب العربي القدام من ملامح تقنو 
فدرزت  لجماد و الحيوان تشخيصا وتجسيما،الددائية ؛ " إذ لم تخرج ملامح القناع فيها من استنطاق او 

                                                
 5، صالقناع بين المقدس والمتخيل المسرحيينظر: حسن يوسفي،  7
 8صة القناع في الشعر العربي المعاصر، قصيدينظر:عبد الرحمن بسيسو،  8

 73ص، فن الشعرينظر: أرسطو،   1
 14، صالقناع في الخطاب الروائي العراقيعبد الباقي الخزرجي،  ينظر:  10

 8صم.س، ينظر: بسيسو،  3

 المكان نفسه 4
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، 13وبشرية" طديعية، حيوانية،كينوناتها: ك على تباين مصادر هذه الأقنعة و ذلظاهرة القناع الدلاغي و 
فالشاعر  ن  القصيدة رمز لصاحدها،إقناع الفني بالشكل الواضح؛ بحيث تجل ى لنا موارد التبذلك و 

                                                       14:قول امرئ القيس نرى ذلك جلياا فيلف قصيدته؛ ليتحرك من خلالها، و ى خيتخف  
    }الطويـــل                                                                                     {

 عليَّ بـأنـــواعِّ الهمــومُ لِّيبْتـــلي وَليلٍ كَموجِّ البحْر أرخى سُدوله
 وأردفَ أعجـــازاً ونـاء بكـلكـــلِّ  فَقلتُ لهُ لمــاَ تَمـــطى بصلبـــه

نْكَ بِّأَمْـثَلِّ  أَيُّها اللّيلُ الطّويـلُ ألا انْجَــلِّ أَلا   بِّصُبْحٍ، وما الإصْبَاحُ مِّ
نْ لَيـْـلٍ كَأَنَّ نُجُــومَهُ  َــكَ مِّ َــذْبُلِّ  فَــيا ل  بِّكُلِّّ مُغَــارِّ الفَتْــلِّ شُــدّتْ بِّيـ

 

 اآل إليه تيمعدرا عن الحال الماته ومآسيه، إذ ألبس الشاعر الليل قناعاا بسيطاا، اعكس همومه و ظل 
 خيوط الليل نسجها على نفسه . كمتحأبعد أن 

ولو عرجنا إلى نق اد العرب القدماء، لوجدنا أن كلمة القناع كانت تعني )الغمو (، فهذا الجاحظ في  
 ،15بيانه اقول:" والديان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى و هتك الحجاب دون الضمير"

والتفت ابن طباطبا إلى ، 16وقد ربط الجاحظ دلًلة هذا المصطلح في كيفية اختيار المعنى الراقي
 و الحديث من خلاله و مدى قدرة الكاتب على تحوير النص بما اخدمه  ،17قضية استرفاد التراث

ق رشيق ابن ، و 19قدامة بن جعفر، و 18كذلك تطر ق أبو هلال العسكري  ، وهذا ما اسمى بالإبداع الخلا 
، لموضوع السرقة والذي 23، وابن خلدون 22، و حازم القرطاجني21عدد القاهر الجرجاني  ، و 20القيرواني

 حوى الشيء الكيير من دلًلة القناع.

                                                
 38، صتجربتي الشعريةعبد الوهاب البياتي،  13
 45، ص الديوانامرؤ القيس،  14
 1/77،  البيان والتبيين 15
 1/129، البيان والتبيينينظر: الجاحظ،  16
 .14، صالشعرعيار ينظر:  17
 196، صالصناعتينينظر:  18
 17، صنقد الشعرينظر:  19
 2/280، العمدة في محاسن الشعر و آدابهينظر:  20
 162 -159، صدلائل الإعجازينظر: 21
 233، صمناهج البلغاء و سراج الأدباءينظر:  22
 4، صالمقدمةينظر:  23
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قيقة القناع في نهج الدلاغة اشتغال فحلفنون الدلاغية القدامة؛ او  نرى كذلك علاقة وطيدة بين القناع  
من أقرب الفنون الدلاغية العربية التي اقتربت في دلًلتها من ولعل   ،على تعميق المساحة الفكرية

تتألف من طرفين: مشبه  " حيثإذ إن  الًستعارة تشاكل القناع ، ، التوريةالًستعارة و وم القناع: مفه
لكن العلاقة بينهما ليست علاقة استددال احل  فيها المشبه به في موضع المشبه فحسب، مشبه به، و و 

تفاعل بين الطرف  علاقة -أساسا-ة اقارن فيها هذا الطرف بذاك، بل هي رنمقا وليست علاقة
وهو  -ائب الذي لً تكف  فاعليتهوالطرف الغ -به به أو ما يرتبط بهوهو المش –الحاضر في السياق 

باا عميقاا، ينفصل عن كلا الطرفين على  امعنى جديدا نتاج هذا التفاعل المركب و ". 24المشبه مرك 
 وينبع من كليهما على السواء.واء، الس

ر إذا و   ع رحلنا إلى فضاء تطو  ؛ لوجدنا توس  ورود هذا المصطلح هالة هذا المصطلح في شعرنا التراثي 
و كذلك نلمح المتندي و الر ضي والمعري، حيث توهج  استخدام تقنية القناع عند ، في العصر العباسي  

ميل كتاب " كليلة و دمنة"، و كتاب " ألف ليلة و ليلة"،  أثرا للقناع في الرموز التي استخدمها الكتاب
دة تخف ى الكاتب خلفها  .25إذ حوت الرموز أقنعة متعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 132/ ص4، عأقنعة الشعر العربي المعاصرجابر عصفور،  24
 .28، ص القناع في الخطاب الروائي العراقيينظر: عبد الباقي الخزرجي،  25
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 القناع لغة  -

ل الجذر التأسيسي للقناع، فإن   إن   ا آخر؛  كان ما سدق اشك  م بعدا فالمادة الًشتقاقية الجذر الل غوي  اقد 
مفهوم ، وبعد البحث والتنقيب في بطون أمهات معاجم الل غة، تدي ن لنا أن  القناع هي )قنع(لمفردة 

ة )قَنَعَ( ؛ فجاءيدةمجالًت عدالقناع يدور في فلك  ما تغط ي به المرأة  أي المِقنَعَةُ و المِقنَعُ  :26في ماد 
رأسها. والقناع أوسع من المِقنعة، و قد تقن عت رأسها. و قن عتها: ألبستها القناع فتقن عت به، قال 

 :27عنترة

    }الكامل                               {                  

في دُونِّي القِّناعَ، فإِّنَّني  المُسْتَلْئِّمطَبٌّ بأَخْذِّ الفارِّسِّ  إِّن تُغْدِّ

ة على شيء مادي متحقق في تصب  في معنى الدلًل ويت ضح لنا أن الدلًلة المهيمنة على فعل التقن ع  
و انطلاقا من هذه المعاني اللغوي ة نخلص إلى أن  القناع هو : ما اخفي الصورة ينة، هيئة متع

مؤقتاا تتوارى خلفه الشخصي ة  الأصلية، أو اعلو اللون الأصلي، أو احجب الوجه الحقيقي  حجباا 
 الحقيقي ة.

 القناع اصطلاحًا -

ذُكر في معجم المصطلحات الأدبية أن القناع  : " كلمة من أصل لًتيني، كان اطلق على القناع     
الذي اضعه المميل على وجهه في أثناء تمييله... و في النقد الأدبي الحديث استعمل لفظ القناع 

و المؤل ف للدلًلة على شخصية المتكلم أو الراوي في العمل الأدبي، و اكون في أغلب الأحيان، ه
الأساس النفسي لهذا المفهوم هو أن المؤل ف عندما يتكلم من خلال أثره الأدبي، افعل ذلك "نفسه، و 

و اظهر ذلك في  ى مظهر من مظاهر شخصيته الكاملة،عن طريق شخصية مختلفة ليست سو 
أنا( المؤلف اشترط أن اعادل )أنا( الراوي، ) ضمير المتكلم، ميلا في الروااة أو القصيدة ، حيث لً

 .28"الحقيقي

 

                                                
 مادة )قنع(. ، ابن منظور،ينظر:لسان العرب 26
 مادة )قنع(. مقاييس اللغة،ينظر: ابن فارس، 27
 (.مؤلفمجدي وهبة، مادة ) قناع ال 28
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ر فه عدد الوهاب الدي اتي فقد ع الأدباء، لمصطلح القناع عند النقاد و  يدةعدكذلك ذُكرت تعريفات   
ا من ذاتي ته، أي أن  الشاعر اعمد إلى خلق : بأن ه دا ث من خلاله الشاعر نفسه، متجر  " الًسم ال ذي احد 

إن كان هو خالقها" الحالة عالم مستقل عن الشاعر، و  وجود مستقل  عن ذاته، و القصيدة في ميل هذه
29 . 

راءها ليصور اختدئ الشاعر و قناع شخصي ة تاريخية في الغالب، اميل ال "إحسان عباس قائلا:ذكره و   
 .30موقفا يريده، و ليحاكم نقائض العصر الحديث من خلالها"

المعاصر، لِيحدث في صوته ندرة رمز يت خذه الشاعر العربي  : "ورد عند جابر عصفور بأن هو   
موضوعية شبه محايدة، تدتعد به عن الت دفق المباشر للذات، دون أن اخفي الرمز المنظور الذي احدد 

 . 31موقف الشاعر من عصره"

يخلص سامح الرواشدة إلى أن القناع : " حالة من التماهي أو التلبس بشخصية أخرى، تختفي فيها و 
 . 32ل الن ص بدلًا عنه "شخصية الشاعر، و تُنطق خلا

 ديبيتخف ى الأ لدوس فكري و عقلي عميق،نستنتج أن القناع ما هو إلً  فمن خلال هذه التعريفات 
ت المستدعاة التي تَقم ص وراءه؛ ليعد ر عن أفكاره و قناعاته عدر شخصية أو مجموعة من الشخصيا

ا دورها و  ا له يُنطقها بما يريد، عن طريف ات حاد الماضي مع الحاضر إتحادا تماهى معها، لتكون قناعا
ا آخراا درامياا ؛ لإنتاج   فيه من الأمس ومن اليوم، لكنه جنس ثالث.جنسا

 

 

 

 

 

                                                
 .38، صتجربتي الشعرية 29
 121، صتجاهات الشعر العربي المعاصرا 30
 123/  4، عالشعر العربي المعاصرأقنعة 2

 .10، صالقناع  في الشعر العربي الحديث32
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 مصطلح القناع إشكالية  -

إلى الحد  الأخرى لقناع بعدد من المصطلحات الأخرى؛ لأنه "اقترب من بعض الأدوات الفنية التبس ا  
التنظير لبعض الأدوات ن تلك الأدوات رغم نضج التقعيد و بيالذي ربط بعض النقاد والباحيين بينه و 

 منه صطلح القناع حتى غدت وكأنها جزء  ، ومن المصطلحات التي تسربت في جسد م33الفنية "
 والمرآة.: الرمز، والًستعارة، و الأسطورة،  وأسهمت في إشكالية المصطلح

ة ارتباطهما ببعض،  ختلطقد ت الرمز: -1 علينا المفاهيم، فلا نعد نميز بين القناع والرمز لشد 
فعندما نتحدث عن مفهوم الرمز، فإننا نتحدث عن مفهوم مهم فعلاقتهما علاقة الجزء بالكل؛ 

متشعب وواسع ويدخل في العلوم جميعها ويظهر بصورة دلًلية واضحة، وهذا علامة على 
وع واتساعه فضلاا عن ما اكتنف دراسته من تحداات كديرة،  ومن أولى هذه أهمي ة الموض

ا واعياا، يتأسس عليه تحديد المصطلح وما ينتمي إليه، فنجد  التحداات فهم مصطلح الرمز فهما
الرمز في البعد الدلاغي والنقدي، فضلا عن الجذور الدينية والفلسفية واللاهوتية التي اعود 

اره، وعندما نحدد حدود الرمز في جذو  إليها فإننا سوف نفرق بين الرمز  المصطلح جيدا
والعلامة أو الًشارة، ومن هنا ندخل إلى علاقة الرمز بالقناع بوصفه موضوع دراستنا، فنجد 
بعد تحديد المصطلح أن القناع من التقنيات الحديية التي دخلت عالم الأجناس الأدبية، وأن 

ومن الممكن أن يرتقي القناع إلى مستوى الرمز، لكن من  القناع هو وجه من وجوه الرمز،
غير الممكن أن يتحول الرمز إلى قناع على الرغم من قوة العلاقة والترابط والتداخل الذي كان 

 بميابة الجزء والكل، ونحن نعلم أن الجزء بالضرورة احمل سمات الكل. 

عة، إذ قارنوا بين ستعارة: الً -2 قرن بعض الن قاد القناع بالًستعارة، جاعلين من القناع استعارة موس 
دة،  ين، فالقناع اعتمد على يوهي أن كلا الأداتين مكونتان من ركنين أساسالجاندين من زاوية محد 

العلاقة الشخصية والأديب، و الًستعارة تعتمد على المشبه و المشبه به، وهذا اقتران مفتعل، إذ إن 
لأن العلاقة بين طرفي الًستعارة بين طرفي القناع ليست العلاقة القائمة بين طرفي الًستعارة، 

استددالية، أي احل فيها المشبه به محل المشبه، بينما العلاقة في القناع علاقة تفاعلية، تقوم بين 
الذي لً تنقطع فاعليته الطرف الحاضر المتمي ل في الشخصية، والطرف الغائب المتمي ل في الأديب 

                                                
 ..17، صالقناع في الشعر العربي الحديثسامح الرواشدة،  33
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أن  الًستعارة تهتم بأثر الكلمة في السياق، بينما القناع امي ل النص  اضاف إلى ذلك، 34عن التأثير
ة  امكن ربطه بموقع معين من النص، فضلا عن أن الًستعارة وسيلة تخرج اللغة من تداوليبأكمله، ولً

التجسيم لً المنطق المتفاعل تقوم على التشخيص و فة الًستعارة إن وظيالتواصل إلى بلاغية التخييل، و 
 مع السياق.

" وهي منجز إنساني بدأ منسجماا مع ارتبط القناع عند بعض الباحيين بالأسطورة،  الأسطورة: -3
الأحلام الأولى للعقل البشري، ومعد رة عن اللاشعور الجمعي، وفي محاولة لتفسير مشكل الظاهرة 

، 35لأنها قابلة للتكرار الدائم" -لًزمانية -فإن ها تستعاد متجاوزة الزمانالكونية المحيطة، ومع ذلك 
يلتقي القناع بالأسطورة من هذه النقطة؛ إذ تكمن القيمة الحقيقية للأسطورة في لً زمانيتها، و تخطيها و 

الواقع، وتجددها، و إمكانيتها تفسير الماضي والحاضر والمستقدل، وكذلك القناع حين يتخطى حدود 
الزمن، فيتجاوز الواقع إلى اللاواقع، أو الواقع الحالي إلى واقع أسمى و أميل. فيلتقيان في محور 

الشخصية، ونفخ الروح فيها مر ة أخرى، و من ثم منحها  التاريخ الذي اعود بنا إلى الوراء ؛لًستحضار
 الفرصة للتعدير عن موقف الأديب من أحداث العصر.

لمرآة مع تقنية القناع في العودة إلى التراث والإفادة منه،  إلً  أن المرآة أشد  المرآة: تتشابه تقنية ا -4
كذلك المرآة أوسع مجالًا من واقعية من القناع، لأن القناع اقدل أن تتدخل ذات المددع في تشكيله، 

، القناع؛ لأنها قابلة أن ترفع للماضي والحاضر، و أن تعكس الأشخاص و الشخصيات بالمستوى نفسه
وهذا  –في حين أن القناع لً اصلح إلً  للماضي، و للشخصيات التي أصبحت نموذجية في التاريخ 

الذي عد  الشخصية المعاصرة لً تصلح أن تكون قناعا، لأنها شاهدة على  –رأي إحسان عباس 
نرى أن المرآة وحدها، دون القناع تصلح للزمان؛ فالقناع افعل لً ولكننا  .36العصر الذي شاهده الأيب

د الزمان في نهائيته ولً و  إن من أهم خصائص القناع ذلك باتساع و شمول؛ بل  وظائفه  أن اجس 
يدرك بمعزل عن الإنسان والمكان لً  اإنساني انهائيته، في انقطاعه وتواصله، فهو امي ل زمان

 الصيرورة.و 

 

 
                                                

 .19، صم.نينظر: سامح الرواشدة،  34
 17، صالقناع في الشعر العربي الحديثسامح الرواشدة،  35
 160، ص اتجاهات الشعر العربي المعاصرينظر: إحسان عباس،  36
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شامل، من وجهة أن  مصادرهما كليهما واسع و كليهما اصلح للماضي و الحاضر، و  آة،فالقناع كالمر 
أنهما غير حياديين، ولً امكنهما أن اعكسا  حيثتتسع لتشمل الطديعة، والتاريخ، والإبداع، ملة المحت

ا،   .37موقفهاخضعان لفكر الكاتب، و منظوره، و بموضوعية مجر دة حقائق التاريخ، وذلك لأنهما، معا
باعتبار بناءا عليه، فإن الًختلاف الذي امكن التنديه عليه، هو بطديعة حضورهما في موقف الأديب،  

  ما، و للوظائف التي تسند إليهما.أن هذا الموقف هو المحدد الفعلي لطديعته

إن و وظائفة  عن مصطلحات ) الرمز، الًستعارة، الأسطورة، المرآة(، إذن فالقناع اخلتف في تقنياته و 
 فن.ا مهما في الدناء الفني للدتشابهت في أوجه، إلً  أن ها تعد  راف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 137، صقصيدة القناع في الشعر العربي المعاصرينظر: عبد الرحمن بسيسو،  37
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 الفصل الّأوّل: دراسة نظرية لتقنية القناع  -
 

  :القناع في الأدب العربي المبحث الأوّل 
 القناع في الخطاب المسرحي العربي الحديث -1
 القناع في الشعر العربي الحديث -2
 القناع في القصة العربية الحديية  -3
وااة العربية الحديية   -4  القناع في الر 

 :أنواع القناع المبحث الثّاني 
  :عناصر القناع المبحث الثّالث 
 : و أسبابه ظهور القناع اشتراطات المبحث الرّابع 
 سمات القناع : المبحث الخامس 
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 الفصل الّأوّل: دراسة نظرية لتقنية القناع  -
  ل: القناع في الأدب العربيوالمبحث الأ 

 ربي الحديث القناع في الخطاب المسرحي العأولًا: 

اعد  القناع الوسيلة الأبرز لمميلي المسرح لإخفاء شخصياتهم وإبراز شخصيات معينة تُستوحى من    
به عما بذاتهم شكلا و فكرا، ولكن  استخدام تقنية  رالقناع ليعد  دِم الن ص المسرحي، ومنذ القدم استُخ

ل بؤرة لًستقطاب أفكار الكاتب بكيفية ات خاذ شخصية  القناع في الخطاب المسرحي حدييا باتت تشك 
 تراثية ما، و القدرة على تحميلها أفكار الكاتب، وتمييلها أمام جمهور ما.

ستعمار الفرنسي إلى القرن التاسع عشر، مع مجيء الًصف تلألأ ظهور المسرح العربي في منتو  
هة من المستعمِر  مصر، فقد جهد المستعمرون على عر  المسرحيات المؤثرة، والتي فيها ثقافة موج 

ا نحو كونه ستعمار؛ "فقد كانت ا إبداعاا متميزاا، و إعلاماا للاإلى المستعمَر، ولأن السدب كان مزدوجا
ا هائلاا من الأقنعة التي تتوارى نذاك هي المبط نة، التي تتضمن كم  فترة آالمسرحيات المختارة في ال

خلفها الأفكار والسياسات الماكرة، ومن أشهر هذه المسرحيات: مسرحيات كورنيه، و راسين، وموليير، 
وحينما شرع المسرح العربي بوضع أساساته، بدأ القناع اصب  فكرته . 38وبعض مسرحيات كوته"

شخصية تراثية من الماضي إلى الحاضر، ولكن بلسان حال الكاتب، ولً سي ما بتكييف  المتميلة بنقل
استرفاد التراث؛ عن طريق صهره في قوالب جديدة تلائم وعي الكت اب و فكرهم و قضاااهم المعاصرة، 
فإن استخدام التراث كإطار مسرحي ينطوي على قصد واضح لإعادة صياغة الحاضر عن طريق 

موقف نقدي  وهو في الوقت ذاتهقف نقدي وجدلي من التراث، التراث، وهو بذلك مو إعادة صياغة 
ا  .39وحر من الواقع ومن الماضي معا

يرى عدد الرحمن بن زيدان بأن التراث في المجال المسرحي اعد  بميابة استعارة رمزية وقناع و   
التخييل الًفتراضي والإبداع استحضر من خلاله الماضي المتيقن منه، والمستقدل الممكن عن طريق 

، إذ امكن استلهام القيم المكنونة بالتراث وصنع أقنعة تنطق بلسان الواقع. و لً ريب في  40الًستشرافي
، ومع الهيمنة التي  ذلك والمسرح نواة تعدير و أداة من أدوات التواصل اليقافي  بين أبناء الجنس البشري 

                                                
 32، صالقناع في الخطاب الروائي العراقيينظر: عبد الباقي الخزرجي،  38
 100، صالمسرح العربي المعاصرينظر: عبد الله أبو هيف،  39
 389ص العربي، المسرحأسئلة ينظر:  40
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برزت الحاجة إلى ضرورة تدن ي المسرح ليصدح بصوته و  كان افرضها الشكل الأوربي  على المسرح
يُنتج بهويته  و اعد ر عن مكنوناته بعيدا عن الًستسلام و السطحية و الًبتذال و الهيمنة المتب عة من 

 قدل الًستعمار الأوروبي.
 
الصعد: اليقافية، ياا على كافة خارجياا و شهدت الدلاد العربية، بعد الحرب العالمية الي انية توتراا داخلو   

مسارات في ميادين الحياة التوتر إلى التنقيب عن خيارات و  الًقتصاداة،  وأفضى هذاوالسياسية، و 
ة لأميل للأمة للتعدير عن نفسها، و المختلفة؛ لإاجاد الطريق ا لتسطير هوي تها وملامحها الخاص 

لًنفتاح على مصادره و أخذ بعض المستقلة، و كان الخيار الأميل لذلك العودة إلى التراث العربي وا
ق و جذ اب،الشخصيات التراثية و تقم صها والحدي و استحضر كت اب المسرح  ث من خلالها بشكل خلا 

التراث بمختلف مصادره حت ى اطوعوه إلى خدمة أفكارهم و معاناتهم، و اعتمدوا في بناء نصوصهم 
الإغريقي و عوني و التراث الشعدي  و الفر ، تنوعت بين القرآن والتوراة عديدة المسرحية على مصادر

ا لخدمة نصهم المسرحي   بعض الأساطير، ومن الكت اب الذين ات خذواو  من الشخصيات التراثية قناعا
توفيق الحكيم وذلك في مسرحيته )بجماليون(، إذ جعل من شخصية بجماليون قناعا له، توارى خلفه؛ 

عن الفن الذي اخلق الجمال بلا حدود، و يدني لنفسه  ليدوح بمكنون صدره و خلجات نفسه، و قناعاته
ا، احل ق في فضائه اللامتناهي، ويعقد موازنة بين الفن وما فيه من خير  عالماا فكرياا فلسفياا خاصا

أاضا ورد القناع في مسرح سعد الله ونوس بأشكال ، و  41مطلق، وبين الواقع وما فيه من سلديات
ياته التي حم لها أفكاره ورؤاه؛ ليصل إلى رسم مستقدل مشرق، مختلفة، وتخف ى الكاتب خلف شخص

تصان فيه حرية الفرد وكرامته؛ وسلك سعد الله ونوس طرقا توصيلية تعتمد على تقنيات مسرح برخت 
في كسر الإيهام، وهدم الجدار الرابع، و التغريب و توظيف الحكواتي، و مشاركة المتفرجين بصعودهم 

عى من وراء ذلك إلى تغيير مهمة المسرح التي كانت تقوم على التسلية على خشبة المسرح، و س
والتفريغ، إلى مهمة اعتمد عليها مسرح التسييس الذي سعى ونوس لتأصيله من خلال الشحن 

 ، ومن مسرحياته التي احتوت القناع بشكل واضح )منمنمات تاريخية(.  42والتحريض
فمن خلال استحضار التراث العربي في المسرح؛ استطاع الكت اب أن اجعلوا التراث حياا على     

ا فتحالمعاصر؛ ليكون هذا الت راث منخشبة المسرح لكن بإضفاء نفحات حديية استلهموها من الواقع 
بارشيد الذي على الواقع و القضااا المعاصرة، ومن ذلك مسرحية )امرؤ القيس في باريس( لعدد الكريم 

                                                
  23-24، صالقناع في مسرح سعدالله ونوسينظر: حسن أبو ندى،  41
 122، ص م.نينظر: حسن أبو ندى،  42
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ات خذ من شخصية امرئ القيس قناعا له؛ ليعد ر به عن المواطن العربي المهاجر إلى بلد آخر، لييدت 
ا داخل كل من احاول الًغتراب، فتقمص الكاتب لهذه الشخصية جاء  لنا أن امرأ القيس ما زال قابعا

خلال هذا القناع روح هذا الزمن ليدل  بها على أفكار موجودة منذ القدم لكن بنكهة حديية ، فنلمس من 
العاملة بحيأ عن لقمة العيش، وزمن الًغتيالًت و الًنقلابات  يالحديث؛ أي زمن هجرة الأدمغة والأيد

 العسكرية.
ومن بعد هذه الندذة عن القناع في المسرح العربي المعاصر نستشف  أهمية هذا الفن في الواقع  

فعلية لأمور تصعب على عقل الكاتب إظهارها علناا، فيلجأ إلى العربي؛ لأن المسرح ما هو إلً  ترجمة 
 ثية شيفرة لحل  ما اجول في رأسه.ألًعيبه الذ كية متخذاا من الأقنعة الترا

 
 القناع في الشعر العربي الحديث ثانيًا: 

وجد بمحض قدل الددء في تناول هذه التقانة في الشعر العربي الحديث، كان لً بد  من التنويه أن ها لم ت 
ل مخا  واضح  ربي  والغربي  سابقا، وإن لم تددالع الصدفة، بل كان لها بدااات في الشعر جلية، و أو 

عراء التموزيين الذين أخذوا من شخ  .صيات الأساطير القدامة أقنعة لهمالمعالم لهذه التقانة كان عند الش 

و امتازت  في ستينيات القرن العشرين،وارتبط مفهوم القناع في الشعر بالحداثة التي بلغت ذروتها  
ة الغنائية تقنية القناع في الشعر العربي الحديث على أن ها وسيلة درا و المباشرة، إذ مية للحد  من حد 

، 43أعطت للشاعر معالم درامية واسعة؛ فاستطاع التعدير من خلالها عن رؤياه الجديدة للعالم المعاصر
نائي لخلق موقف درامي أو رمز فني  اضفي على صوت الشاعر فالقناع تقانة جديدة في الشعر الغ

؛ 44ندرة موضوعية من خلال شخصية من الشخصيات التي استعيرها الشاعر من التراث والتاريخ
خصيات وتحميلهم المواقف ، المؤثرة في الماضي برؤية معاصرة لًستلهام الأحداث والوقائع، وانتقاء الش 

 دا عميقة شاملة.الأمر الذي امنح قصائدهم أبعا

أخذت ظاهرة القناع بالًزدااد والتنامي في الشعر العربي الحديث، و حصلت نقلة نوعية على و   
القصائد الحديية؛ إذ أصبحت القصائد تعتمد على الرمز و الإاحاء والبعد عن التقريرية، و أول التفات 

يا      قصيدتيه  ) تموز جيكور( ب في وظهور لقصيدة القناع  بشكل ناضج، كان عند بدر شاكر الس 

                                                
 41، صالقناع في شعر المتنبيينظر:أبو هيف،  43
 .62ص القناع،ينظر: عدنان طهماسبى، 44
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د مع رمزه و أخذ من تموز و قريته جيكور قناعاا أسطوريا له، إذ جعل و ) المسيح بعد الصلب(، إذ توح 
و قريته ثم يبعيان، فألبس قصيدته  صرة اموت من خلالها الشاعرمن أسطورة  تموز و بعيه قضية معا

 . 45حديية قناعا ذا بعد عميق، وزي نه بأفكار و رؤيا معاصرة

ليدلنا  -عليه السلاملشاعر قناع  شخصية سيدنا المسيح في قصيدته )المسيح بعد الصلب( لبس او   
يعدر عم ا يدور في خلجات به على معاني التضحية و الفداء؛ فامتزج صوته بصوت سيدنا المسيح ل

 ليطرح أفكاره من خلال صوت المسيح.نفسه، و 

ينا الريادة في معاينة و  عدد الوهاب الدياتي، مسة عناصره لوجدناها تت وج عند مفهوم القناع و ملالو تقص 
ل من خلق شخصياته المقن عة و ألبسها أفكاره في قصائده ، والباحية هنا ليست بصدد 46الذي اعد  أو 

التنقيب عن أسبقية أي  من الرواد لهذه التقنية، بل القصد هو التدليل على بدااات دخول تقنية القناع 
 قصائد الشعر العربي الحديث.في 

وكان للشعراء أسبابهم في لجوئهم إلى توظيف القناع في قصائدهم، ومن بينها: تردي الأحوال   
الًجتماعية والًقتصاداة والسياسية، ونحن لسنا بصدد البحث لمعرفة أسبابها؛ إنما ما اعنينا هي الآثار 

الخانقة لأبناء العصر من كدت و قمع و إنكار  التي ترتدت على هذا التردي، التي تميلت بالسياسات
ر الدوافع من وراء استخدا التغطية م القناع، ومن بين تلك الدوافع: لحريات الشعب، مما ساهم في تفج 

التي قد اكون الدافع وراءها متبايناا، كأن يرتد إلى الرغبة في اختراق الواقع و تعريته، أو اختراق أنظمة 
عي نحو إبطاء التابو، أو اختراق نظ ام التابو التعديري، أو تجاوز النزعة الرومنسية الذ اتية، أو الس 

  الزمني بكل إشكالياته و شخوصه و أزمنته و الحضور  ب ، أو اختزال الغيا47علاقة القارئ بالقصيدة
و أمكنته داخل زمن القصيدة الشعرية. فما كان من الشعراء إلً اللجوء والبحث عن آليات حديية 

ميهم من الكدت والقمع و الظلم الواقع عليهم، والتي تفر  على أصحاب الكلمة ستارا رهيبا من تح
الصمت؛ ليعد روا عما اجول في بنات أفكارهم عن طريق ات خاذ أقنعة لشخصيات من التراث القدام، 

 أو قلق.  يدون من أفكار، دون خوفلوها ما ير احم  

 

                                                
 105، ص، دير الملاكينظر: محسن أطميش 45
 .145، صاتجاهات الشعر العربي المعاصرينظر: إحسان عباس،  46
 173، صقصيدة القناع في الشعر العربيينظر: عبد الرحمن بسيسو،  47
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 القناع في القصة العربية الحديثة : لثًاثا

تعد القصة ملجأ لمن ضاق عليه وطن الدوح أمام الملأ، بسرد أحداث عن طريق شخصيات   
مقتبسة من التراث ولكن بحلتهم الجديدة، إذ يزرع الكاتب فكرة ما عن طريق شخصيته التي انتقاها 

يمه التي كان يود  مرارا الًفصاح عنها، بحذر؛ لتندت في تربتها الخصبة الجديدة، محم لة بأفكاره و ق
 لجأ إلى استعارة قناعا يتخفى الكاتب خلفه.يه عن ذلك، ولكن في كل مرة كان اخونه لسان

ولأن القصة كان لها حضورها البارز في التراث العربي القدام، وذلك أن القرآن الكريم اقص   
ة لم  أحسن القصص؛ فهذا يدل  على أن العرب قدل الإسلام شهدوا القصة الناضجة، ولأسباب عد 

كل الواضح، و تعد  القصة من أكير الأشكال الأدبية توظيفا للرمز، ولأن القنا ا تصل إلينا بالش  ع جزءا
من الر مز؛ اتُّخذ من بعض الرموز أقنعة لتعد ر عن لسان الكاتب، كاتخاذ بعض الحيوانات رمزاا ينطق 

ا أو يرفع جوراا بعيدا عن قمع السلطات الأخرى.   بصوت الكاتب و يرسم أفكاره ليكشف ظلما

اليقافة التي كانت ومع  ثورة العصر الحديث، والت غييرات الجذرية التي حصلت؛ تأث ر العرب بكل 
        مستوردة من المستعمر، و من بينها القصة؛ إذ انشغلوا بدااة بترجمة كل ما فيه إنبعاث للتراث

إظهاره بصورة حديية تعد ر عن ذواتهم فيها، لذلك فأسس القناع كانت ظاهرة مع أول طرح ثقافي و 
ولً سي ما بعض  (،Clasc Romaعربي حديث، ولهذا اهتم العرب بترجمة الروااة الكلاسيكية )

، وبعد الترجمة 48(، و روااات فلوبييرSimble Romaروااات كورنيه،  وموليير/ و القصة الرمزية )
و ينطوي التراث القدام على موروث  ندهار إذ حاولوا التقليد و الًحتذاء ثم التأليف،أتت مرحلة الً
ادم من الغرب لم اأت إلى أر  بور، وهذا اعني أن هذا الشكل القصصي الوافد الق، قصصي هائل

حافل بأشكال قصصية وسرداة ثرية  ام الرسمي الفصيح والعامي الشعديإذ إن التراث العربي القد
ميل: الأساطير، والملاحم، وفن المقامة، والقصص القرآني، وأعمال ميل ألف ليلة، وحتى كليلة ودمنة 

ي وشخصياته و أفكاره بال الكيير من الكت اب، و لذلك شغل التراث العرب رغم أصلها غير العربي،
إذ لهم؛ ليحبكوها في قصصهم الفنية، وحاولوا أن يت خذوا من الشخصيات البارزة ذات الأثر قناعا 

أصبح بعض الكت اب استقصون عن كيفية تميل موروثهم الخاص في قصصهم وفق رؤيتهم الحديية، 
  .49جمهورية فرحاتونرى ذلك جليا عند القاص يوسف إدريس في قصة 

                                                
 28، ص القناع في الخطاب الروائي العراقيينطر: عبد الباقي الخزرجي،  48
 22، صالقناع في مسرح سعد الله ونوسينظر: حسن أبو ندى،  49
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 القناع في الرّواية العربية الحديثة  رابعًا:

تعد  الروااة أحد الأشكال الأدبية التي تترك للكاتب المجال الفسيح ليعد ر به عن مكنونات     
ة القناع لتعد ر عن ذات نفسه، و ليصف واقعا أو اطرح فكرا، والمتتبع للروااة يدرك كيف وُظِفَت تقني

ام لتكون ناطقة ره و همومه، و واقعه الًجتماعي، و السياسي، و الًقتصادي بشكل عأفكاالكاتب و 
عن حاله، و حاملة لمواقفه و بذلك اصبح القناع وسيلة لًصطياد الواقع من أجل ة بلسانه، ومعدر 

 تغييره؛ محم لا بمدلولًت فكرية و شعورية .

فها للتعدير عن تجربة معاصرة، أو عن لهذا نجد أن القناع ما هو إلً حيلة يتخف ى الكاتب خل   
، و ذلك يتيح للكاتب أن يتأم ل بنات أفكاره و 50موقف يريده ، أو ليحاكم نقائض العصر الحديث

اقاع التدفق الآلي لًنفعالًت الكاتب،  لهذا نلمح تفاعلا مركبا بين إقتها بالعالم، فيبطئ القناع من علا
هذا التفاعل قادر على إخفاء الكاتب إلى الحد الذي لً اعود ة الكاتب و الشخصية المتقن عة، و شخصي

 فيه مرئيا للمتل قي.

خصية، ة بين الصوت المسموع في القناع و فينتج عن ذلك التفاعل معادلة متوازن    بين صوت الش 
" فالصوت المسموع في القناع ليس صوت الشخصية المتقن ع بها، ولً صوت الكاتب على إنفراد، بل 

؛ و صحيح أن هما صوتان إلً أننا  51ية معا"صكب من تفاعل صوتي  الكاتب و الشخمر هو صوت 
 نطرب لتناغمهما سويا، وكأن هما متناغمان في سمفونية واحدة.

في الروااات العربية ، ولً سي ما عند عميد الروااة العربية نجيب محفوظ  كان للقناع حضور بارزو 
من التراث العربي، و كذلك في روااة )الحرافيش( التي أخذت  في )الي لاثية(؛ التي استقت شخصياتها

من صوب، و تأسيس الدولة المصرية الحديية من صوب  –عليه السلام -من قصة طوفان نوح 
 آخر.

 

 

                                                
 145، ص اتجاهات الشعر العربي المعاصراحسان عباس،  50
 123، صمهيار الدمشقي -المعاصر ، أقنعة الشعرجابر عصفور 51
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،  استحضر فؤاد التكرلي لأقنعته شخصيات تراثية ؛ لينطق بلسانهاو     كان و  داخل بناء محكم دلًلي 
استرفد فاضل الغزاوي و  (، لم اللامرئيات(، و ) خاتم الرمل)الرجع البعيد(، و )عاذلك واضحا في رواااته 

عن طريق روايته )الديناصور الأخير( القيم المهترئة و الطواغيت المتجعرفة التي تسود المجتمع الذي 
 .52تفصيلاتهو  ديناصور دخلت إلى دهاليز المجتمعقيمه ضد هذه القيم؛ فالأسطورة التي احقهها ال

على يد الروائي الطاهر وط ار، ولً سي ما في روايتيه )الولي الطاهر  يدةفلسفية عد اأخذ القناع  أبعادا    
د بقناعه ضياع الإنسان في عالم  اعود إلى مقامه الزكي( و )الولي الطاهر يرفع يداه بالدعاء(؛ إذ جس 

يه ، ولً امكنه مواكبة العصر تشابكت فيه الأشياء ؛ حيث بقي أسير نفسه لً امكنه العودة إلى ماض
 المتقدم الحاضر، فأصبح في عالم معقد متشابك لً هو منه و لً إليه .

ة الليلة تتنامى فكرة القناع عند الروائي الجزائري واسيني الأعرج في روايته )رمل المااة، فاجع    
إقامة و  إنهاء الظلمو سلطة، به في العلن على تحدي الأخذ من أقنعته لسانا ليدلي فالسابعة بعد الألف(، 

الصدح بصوت الحق . كذلك فعل خيري الذهدي حين توارى خلف شخصياته التاريخية لينطق العدل و 
بما اجول في خاطره وكان ذلك جليا في روايتيه )التحولًت( و )فيا (. و يتنامى القناع الديني الحواري 

ن المنصرم عند شكيب الخوري في )ثلة مكيفا مستعرضا محنة الحرب اللدنانية في ثمانينات القر 
 .الزعرور(

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 29، ص القناع في الخطاب الروائي العراقيينظر: عبد الباقي الخزرجي،  52



19 

 

 أنواع القناع المبحث الثّاني : 

ر بتلك     حاول أدباؤنا توظيف تقنية القناع باللجوء أولًا إلى التراث؛ ليستمدوا من عطائه المتصو 
لت لهم مصدراا مهماا، ومرجعية ع ريقة لينهلوا من الشخصيات التي تعد كنزاا من الكنوز التراثية التي شك 

مع ما ينتجون، فأقدلوا على هذا التراث بنهم و شغف، و عقلية متنورة تستطيع  ءمخيرها بما يتوا
التعامل مع هذا التراث الخصب، حتى أصبح مرجعا مهما للكيير من النصوص الأدبي ة، امتاح منه 

ره بما يتوافق مع الفكرة  الأديب ليحقق الأصالة و يزيد من قيمة أعماله الإبداعية ؛ ولً سي ما أن ه احو 
نه افتح أبواب الصوت الماضي ليعانق الصوت الحديث، فيصدح بصوت عريق إالتي يود  طرحها، إذ 

 عن أفكارهم و قضاااهم المعاصرة.ليعد ر معاصر؛ فقام الأدباء بصهر هذا التاريخ  في قوالب جديدة، 

         القصص تلهمت من التراث العديد منولم ا كانت الروااة الأقرب إلى قلب المتل قي، فقد اس    
بتوظيف هذا التراث قام الكاتب "اجتماعية و سياسية، وإنسانية و  و الحوادث التي تناولت قضااا

ة و  ثقافتنا " حلة معاصرة، عدر الجمع بينأخذ منها أقنعة استدعي من خلالها الماضي في بأشكال عد 
 .53الموروثة مع ثقافة العصر ال ذي تحياه"

خصي ة، و بناءا على المضمون. تقسيمها بناءا علىوللقناع أنواع امكنها     الش 

خصيات : -أولًا   القناع حسب الش 

يني ة مصدراا سخياا من مصادر الإلهام الأدبي، ولً سي ما القنا -أ خصيات الد  لت الش  يني : شك  ع الد 
ريبا إذن أن حياا لكل فئات العالم، فلم  اكن غاشكل ملاذاا رو  -وفي كل العصور –أن الدين 

، إذ اتخذ الأدباء من الرموز استقطابا لأفكار الكاتبع الديني من أكير الأقنعة كون القناا
و لقد استخدم  ف  أو لتسليط الضوء على تجربة ما،الدينية وسيلة للتعدير عن رأي أو موق

دينية دينية، الأول شخصيات الأندياء، والياني شخصيات الروائيون ثلاثة أنواع من الأقنعة ال
 و الي الث شخصيات المتصوفة.مؤثرة، 

 
ل التاريخ مجالًا رحباا القناع التاريخي :  -ب عند الروائيين، وذلك لأن التاريخ الدؤرة الأساسية اشك 

، شخصيات التاريخية قناعا لهم، وات خذ الروائيون من الءالتي انطلق منها كيان البشرية جمعا

                                                
 7ص المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، زكي نجيب محمود، 53
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روح الماضي ، والماضي هو قلب التاريخ؛ كون القناع يرتكز أساسا على التراث الذي هو 
كما أن القناع فالتراث وجه الماضي المتلون بألوان الحياة المتجددة في حلقات فارغة، 

اعدر عن هاجس و حالة تحقيق حركة زمانية عملت على تخطي سكونية  الأرشفة "التاريخي 
ولًدة شخوص تاريخية التاريخية في الذاكرة و السجل في لحظة تحريك و تطويع و ميلاد و 

مع كينونة التي تنسجم  وارى خلفها المددع معدرا عن آرائهكانت بميابة حركة انزياح يت
خصية التاريخية، و  بعض صفاتها الجدلية التي حفظتها الذاكرة الجماعية في تموضع الش 

درامية تاريخي على وفق خصوصيات و معطيات تاريخية تجاوزتها و حولتها إلى تقنية 
ق المتلبسة بأفكار المددع لة من حالة السكون التاريخي إلى الفعل الإبداعي امتحو  لخلا 

 .54عصره"و 
دون بوساطتها أفكارهم القناع الأسطوري: الأساطير نبع لً ينضب للأدباء في كل   -ت عصر، اجس 

أن ها  -تقريبا–إلً أننا نتفق  مشاعرهم. و تعددت تعريفات الأسطورة، وعلى الرغم من كيرة التعريفاتو 
عد فهي ثمة نتاج خيالي، و بالتالي لً تخضع لقوا  55كل ما ليس واقعيا، لً اصدقه العقل المعاصر""

، وذلك نابع نها تفسير ميتافيزيقي لحقائق الواقع التي تختفي منطلقاتهاإثابتة، و لكننا نستطيع القول 
 ؤديو ت تقوم بأعمال خارقة،كائنات خرافية من كونها تصف حياة الأوثان التي تعتدرها آلهة، أو 

الأساطير دوراا کديراا، وکأن الأسطورة أصحدت وسيلة لتديين الآمال والمقاصد الإنسانية وهي الجزء 
استقى و قد  الناطق من الشعائر الددائية والذي نماه الخيال الإنساني واستخدمته الآداب العالمية.

و نسور  اء اليمامةالأساطير العربي ة كزرق: ها، ومنيدةساطير من مصادر عدنا المعاصرون الأأدباؤ 
سيزيف، والبابلية، الرومانية، والعدرية ( كأسطورة زيوس، و ر الأجندية )اليونانية، الأساطيو ، سليمان

من  و تلتقي الأسطورة  بالقناع شهرزاد.و  ، و تم وز، وعشتروت، و السندباد،ونيسفينوس، و إدو 
الماضي في استحضار الشخصية؛ لجعلها تنوب عن الأديب في جانب التاريخ الذي اعود بنا إلى 

صفات بعد نوعا من التسلح المنطقي،  التعدير عن موقفه من أحداث العصر مع ما ارتبط بها من
هما يوهمان الإنسان بامتلاك السلطة على الأشياء، و بمدى إنلتقي الأسطورة بالروااة من حيث كذلك ت

، فتستيير شخصيات الأساطير الكامنة في اقحام التخيل والتصور بهماقدرتهما على ربط الأحداث و 
 لً وعي الإنسانية كلها.

                                                
 210ص ، التأويلية مقاربة و تطبيقمحمد الحياني،  54
 101، ص قصيدة القناع في الشعر السوري المعاصرمحمد عزام،  55
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طار بسيط تأتي في أفكار الأديب جاهزة لتملأه، إد:" .. فالأسطورة إذن ليست مجرد اقول عشري زاي
ا في نفسية الأديب، إو إذا وجدت بعض الومضات خاإنما إذا وجدت أسطورة ما صدىا  و القائمة صا

في لً وعي الشاعر في بعض معطيات الأسطورة صورتها الرمزية التي تضيئها و تنقلها إلى الشعور، 
 56يتم اعتماد الأسطورة و تحقق الصلة بين الأسطورة و التجربة الإبداعية " -فقط –عندئذ 

يتخذ الشعدية، إلً سرد قصصي للأحداث التاريخية تعمد إليه المخيلة  قناع  الأسطوري ما هوفال إذن 
يف رؤياه الفكرية عمد إلى توظا، بحيث خفى وراءهة قناعا يتيسطور الأالشخصيات الكاتب من 

الإبداعية داخل هذه الشخصية التراثية،محملا إااها بقدرات متجددة على العطاء، ومحافظا في الوقت 
الهروب من  التخيل، وذاته على أصالة الشخصية الأسطورية العريقة، ليجمعهما قدر كدير من 

 .الواقع
اع الذهني: وهو أن يتخذ الكاتب شخصية يدتكرها و اخلقها في ذهنه، احملها ما يريد و القن -ث

من فيوفر للكاتب الخروج  محملا لها دلًلًت معاصرة،  ينطقها ما اجول بخاطره من أفكار،
 .57المألوف إلى آفاق رحبة جديدة

 
منها قناعاا يهرب من خلاله من هو أن يلجأ الكاتب إلى الطديعة ليستوحي و القناع الطديعي:  -ج

من الطديعة ملجأ له ليكشف من خلاله  اتخذ الكاتبولعل  الكآبة و الواقع و صخب المدينة، 
فتشاركه الطديعة عواطفه من هو يلبس الطديعة، لإنسان المددع و عن معاناة دفينة في عمق ا

صدح بأصواتهم من الطديعة كائنا حيا، ا اتبة طاهرة، فجعل الكن أفكار ساميحزن وفرح، وم
 .  58يحارب العالم بأفكارهم النيرة؛ ليمنحوا الأمل والسلامالمسجونه داخلهم، و 

القناع الواقعي : وهو أن استخدم الكاتب شخصيته المستقاه من واقعه المعاصر ليتحدث    -ح
أن ة أن اكون لها أثر وسط الجمع و ذه الشخصيبلسانها، و لينشر أفكاره عدرها، وذلك لً بد  له

تترك بصمة لأفكارها و أفعالها، كميل شخصية سياسية لها موقعها في الوقع الراهن، أو أن 
خصيات التي تذكر في المحافل السياسية أو  تكون قامت بفعل تو جها لتجلس في موقع الش 

الواقعية شخصية مؤثرة في ات الًجتماعية، ويجب على الكاتب أن يتخذ من الشخصي
، ملهمة، استطيع من خلالها ااصال ما اجول بعالمه الداخلي من أفكار تناسب واقعه خرينالآ

                                                
 222،ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر 56
 .157، صأطياف النصمحمد سعد الله،  ينظر:57
 .المكان نفسه 58
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و كمعالجة حالًت  لرأسمالية،المعاش، كالنضال واليورة، و الت مرد ضد الظلم، وضد ا
 اجتماعية كالًغتصاب و السرقة و التدخين ، و إلغاء الكيان الإنساني. 

 قناع حسب المضمون:ال  -2

احتوت الأقنعة على عالم من المعاني والمضامين المنمقة داخلها، إذ لً امكن لنا تحديد المعاني 
المتوارية خلف الأقنعة، ولكن هناك بعض الباحيين قاموا بتحديد بعض المعاني العام ة التي 

 تضمنها القناع، وحصروها في أربع نقاط، وهذه المعاني هي:

 ة والت مردأقنعة اليور  -أ

ل القناع الملاذ للكيير من الأدباء؛ ليعدروا عم ا اختلج نفوسهم من ظلم و قهر و رفض و تمرد،  شك 
، ولينتقدوا سلوكا سياسيا راهنا،  واقع الخانق ليدوحوا بمكنوناتهمفاتخذوا من الأقنعة وسيلة للهرب من ال

ا على طاعة القادة الذين استعملون فعد روا  من خلال قناعهم عن رفضهم للظلم السياسي، و تمردو 
القمع لإثبات وجهة نظرهم في الحقيقة، و إبعاد الناس عن المشاركة في القرار، و رفض لموالًة 

 .59الأعداء و المصالحة معهم، أو القدول بالهزيمة و التخلي عن المددأ أو الأر 

 أقنعة الًخفاق و خيبة الأمل -ب

وهي الأقنعة التي تعدر عن أمل الشاعر بالخلاص، و تفاؤله بالنجاح، ولكن سرعان ما تنتهي 
المحاولة نهااة مباغتة لتقتل هذه الرؤيا التفاؤلية؛ إذ تنكسر آمال الحلم، و تذبل زهور الأمل قدل أن 

نهضتها و الإمساك  و مرد  هذه النتيجة المخيبة للآمال إخفاق الأمة في تحقيق وحدتها و تزهر تماماا، 
 .60لأمةل بأسرار الحضارة المعاصرة، أو نتيجة إخفاق الشعوب في بحيها عن  نصير

 أقنعة الًغتراب -ت

اخلية للنفس الإنسان ية، فقد أدى الإحساس بالًنعزال اعد  الًغتراب لوناا من ألوان المعاناة الد 
فقد الأحبة إلى نمو الإحساس بالًغتراب ، ومن ثم الًنقطاع عن والوحشة، أو التفكير بالموت و 

الناس، و عدم تواصلهم، أو الًنسجام معهم، و عدم التعدير عن مشاعرهم و عواطفهم، ومعانتهم 
الوحدة والعجز؛ مما يبعث حافزاا قويا على البحث عن أي شيء يتنفس من خلاله الإنسان، و إذا 
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حد ذ توصيل فكرة ما عن هذا الًغتراب لجأ إلى خلق أقنعة تعد ر عن شعر أديدنا بهذا الشعور، أو 
هي م على عدم الًنسجام مع المحيط، و ،إحداهما: تقو  انوتنطق بما اشعر، وللاغتراب صورتحاله 

غربة مشوبة بحس وجودي في بعض جواندها، و ثانيتهما: تعد ر عن موقف قسري خارجي، يدفع 
، فتعد ر بعض الأقنعة عن غربة قسرية، و وطنه على رغم أنفهالإنسان إلى التخلي عن موقعه أ

 .61حين اخلع الإنسان من وطنه، و امنع من العودة إليها

و هي الأقنعة التي تدوح برؤية الشاعر و نقده للظواهر السلدي ة التي تحيط  : 62أقنعة الًدانة -ث
عن نصرة بعضها تقاعس الأمة ه، ولً سي ما الًنحراف السياسي والًجتماعي، وخذلًن و ب

أي أن يلوم الإنسان ذاته  ؛دانة الذات: إروح التحدي والفعل فيها، ومنها البعض، وانهزام
أي أن اسقط الأديب  ،إدانة الأمة، و ليةو التحدي و تحمل المسؤ مواجهة و وعجزه عن اللهروبه 

والتقاعس عن نصرة قسام، الًنا، و يوجه لها التهم بالتقصير، و تهمه و إدانته على أمة بأكمله
المكاسب الآنية و ، والًنشغال بالمصالح الفرداة، و والخلاص تضييع فرص النجاحبعضها، و 

ة للسلطة  إدانة السلطة، و ل المصالح العامةإهما حيث ينشغل الأديب بتوجيه الًتهامات الحاد 
ه، ومصادرة ليه، واستغلاله، وسلب حقوقالت سل ط ع، القائمة على اضطهاد الإنسان، و السياسية

إدانة الرفيق ، و استباحة دمائهمك حرمات الناس، و تراخيها عن تحمل المسؤلية، وانتهاإرادتهم، و 
أي أن استجمع الأديب في قناعه حب الأخوة و الصداقة، ثم اكشف عن حقيقة هذا الرفيق 

ر إدانة الإنسان بصورة عام ة إذ ، و ئه و خيانته، أو لتخليه عن مددئهإدانته لعدم وفاو  اصو 
ا به ليجمع معاناة الإنسان ككل فيحاول التمرد على القدر الظالم، الذي ؛ الأديب قناعا خاص 

  جعله اعاني و اكابد و سلط عليه قوى البغي و العدوداة .
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 عناصر القناع المبحث الثّالث : 

القناع بوصفه يتيح إذ الدرامية ؛ بارزة، ومنها عديدة عناصرتقنية القناع الفع الة على  تعتمد  
استحضاراا أو استدعاء للتاريخ في فهم الفعل الإنساني في صراعاته الداخلية و الخارجية، و اضمن له 

اكشف الكاتب عن شخصيات أخرى مختدئة في ثنااا  جضاءه الرحيب، فمن خلال  المونولو زمكانيته وف
ولوغ في أبسط مستوياته صوت يحقق المونو روحه، أو أفكار لً يدري كيف السديل إلى التعدير عنها، 

ثة بضمير المتكلم، و أن اكون هناك  خصية ضمن بعض السمات، ميل: أن تكون الشخصية متحد  الش 
زمان ومكان معينان، و أن نشعر بمتلق ضمني داخل النص، و أن تقترب اللغة من لغة الحوار في 

ف بين المتلقي و المتحدث، و مفرداتها و إاقاعها و بعدها عن الت كل ف، و أن احصل تجاذب متعاط
ره المتلقي غير  .63أن تحصل  مفارقة بين رؤية المتحدث لنفسه و الحكم الذي اضمنه الكاتب، و اطو 

الدرامي، ولو خرجت من إطار الذات إلى علائق الموضوع  جقناع لً يتوقف عند حدود المونولو أن ال
ناع في أفعال محددة من الأحداث إحالًت كلامية أو تاريخية، و كل ما زاد تماهي الشخصية مع الق

 الوقائع؛ ازدادت فاعلية الدرامية من خلال أطر تاريخية معينة موصوفة .و 

دة لصوغ القناع؛ افيد الت مي ، حيثالتمييل السرديكذلك تعتمد على     ردي في غااات متعد  يل الس 
خصيات، و لضبط الزمن ال ط ديعي و تيمير أبعاده الأخرى، لضمانة توارد حركة الأحداث في أفعال الش 

د الأصوات الحواريةو  ردي،  و  لتعد  ردي إلى الدنيات الذ هنية ال تي تيري المنظور الس  يستند التمييل الس 
رد مع إاقاع الفعل إزاء تحق ق غرضه دون الًستفاضة في شرحه، ولً للأفعال الإنجازية حين يتوا زى الس 

ريب أن للتمييل السردي في القناع غااات جم ة منها : إثراء المشهداة بدواعي المرجعية،  واكتمال بناء 
خصية ص ا في تلاقي اللغة و الش  ولوغ الدرامي في تخيله الصورة عندما يت سع المونوتاا و تجسيدا

 .  64يخيالتار 

لً امكن أن اكون القناع إلً  لشخصية تاريخية  من العناصر البارزة لتقنية القناع، إذ الت اريخيعد  و     
تستعاد أو تستلهم أو تستحضر ضمن تضافر وجهي الصدق الفني مع التاريخي ، و يرتبط التأطير 

تحقيباا شعدياا و و  ا ودينياا وموروثاا التاريخي بخصائص النسق الي قافي الذي تتحرم فيه الشخصية إناسيا 
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خصية بمعزل عن تاريخها الذي اشكل إطاراا م عرفياا من أجل تاريخياا؛ فليس بالمستطاع إبصار الش 
 .65وعي دوافع الت قنع

هو عنصر مهم لتحقيق النصوصية التي يعد العنصر السيري من المكونات الرئيسة لتقنية القناع ؛ فو  
نون في احتضان الرؤى والأمداء الفسيحة للتأويل و الدلًلة؛ إذ اعد  العنصر تفيد الًتصال بين الف

مات الرئيسة لتقنية القناع في امتيال الشخصية والتماهي معها من خلال نشدان  السيري من المقو 
وزته نحو آفاق التخييل التااخي وتيميره مقومات المصداقية التي تقوم على الميياق السير الذاتي و مجا

لً غرو أن السيرية في هذا الإطار تخص  شخصية القناع، و التماهي دائما بين الشخصية في رؤيا، و ال
أم ا الأديب فموضوعي على الدوام في ابتعاث القناع، وهنا اكمن جوهر تشكيل القناع من سيرتها، 

  .66مجاوزة الميياق السير ذاتي تحو فضاء الرؤيا الرحيب

د الأصوات الحواري ةومن التقنيات التي استندت عليها تقنية القناع     اعد  الحوار بنوعيه؛ إذ و تعد 

صوتا واحدا احاور أصواتا أخرى، تطلق تقنية القناع و ركيزة أساسية في القناع،  "الداخلي والخارجي"
تعدد الأصوات عن التاريخ، و اعد ر  إحاطة بوعيه مكونات رؤياه طلبا للموضوعية و يستيير معو 

ب تعدد القومية؛ إذ تطل  النفسية و تغيرات التاريخية والًجتماعية و التي بما في ذلك الالتغييرات الحضارية 
كيافة حجم القمع على و قيمه  اهتزاز ات الإنسان بالمجتمعات الحديية و الساردين انعكاسا لتعقد علاق

ص لتعدد ع معقد وشائك، ويتيح التناالبشر؛ حيث أصبح صوتا واحدا غير قادر على تشخيص واق
   والر مزية.  فسيةالنييلات الأسطورية و عندما يرفد القناع بالتم الأنسبالأصوات مزاااه الأعمق و 

لًستخدام المجازي ميل الت ورية وإظهار عكس يعمق تعدد الأصوات تقانة المفارقة من خلال توسيع او   
ق سمة تعدد تنطلكأن يوصف الشيء بضد صفته. و لوب؛ إشاعة المقالظاهر وتجاهل العارف و 

مع إشكالية الزمن مستوياته المتعددة في تحالفاته ه و الدرامي نحو الحوار بمعانيج الأصوات من المونولو 
 .67وووعي التاريخ
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 وأسبابه ظهور القناع : اشتراطاتالمبحث الرّابع : 

شخصية متعينة في  إلىعاا، فلا بد  أن استند القناع ليست كل  شخصية تصلح أن تكون قنا   
دة الظاهرة أو  المرجعي ة الت اريخي ة أو الواقعية بالًسم أو القول على سديل التناص بمستوياتها المتعد 

خصية المتعينة إاجابا أم سلباا،  فمن الكامنة، البسيطة أو المعقدة، وفاعلية هذا القناع على تمييل الش 
كون شخصية القناع  ماضية من التراث؛ وذلك كونه معينا لً ينضب، كذلك مدى قدرة المحد ب أن ت

على التماهي مع الشخصية ولبس صوتها و تحديد أقوالها و أفعالها، لتنمو بذور هذا القناع في  القناع
عديا بلا  الآخر وُ تجنى ثمار هذا الت قنع بالأثر الراسخ الذي استطابته عقلية المتلقي، فلا اكون توظيفه

 .68وأن اشرق الأديب من خلال قناعه بضمير المتكلم، و يتحد معه لغة و موضوعا فائدة

خصية ذات صفات دال ة بحيث تحمل من الصفات ما اجعلها  من الًشتراطات أاضا؛و     أن تكون الش 
ا لتجربة عامة ذات  مميلة للتجربة المعاصرة،  إذ لً امكننا أن نتخذ شخصية مغرقة في فرديتها قناعا
بعد جماعي، و كذلك ليس من المناسب أن نتخذ تجربة جماعية أو ذات بعد عام قناعاا لهم فردي 

 .69معزول

خصية التاريخية اشترط في تلك الشخصية الحداثة و  إلى ذلك إضافة    السمة المتجددة التي تحملها الش 
خصيات التاريخية أو الأسطورية لً ت صلح موضوعا معاصرا على الًطلاق الأسطورية فبعض الش 

الة فيهاو  ة و أختم هذه الشروط بأن يتوافق موضوع النص الأدبي أو الفكر ، 70ذلك لًنعدام السمة الد 
 المحم لة مع شخصية القناع فتكون منطقية متلائمة منسجمة.

، وتشجعه ليخو  إذن هذه الشروط و   الًعتبارات ما هي إلً دعائم تسند الأديب و تكمل عمله الأدبي 
ب من الأديب زمام تجربته الأدبية بشكل واعٍ و قوي، ليتوج عمله الأدبي بكل فاعلية، فهذا الأمر يتطل

يسدر أغواره، ويستوحي الجوانب الإاجابية القادرة على حمل همه المعاصر، خ و أن استبطن التاري
 والدوح به.
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، والتي سياسيةالدوافع امكن أن نجملها بال و تخف ت وراء هذا التوظيف، عديدة دوافع لً غرو أن نجد و  
ة الأنظمة المس تقييد الحريات، وتكميم الأفواه، و سلب حرية الكلمة لدىالتمييز و  نرد  أسبابها إلى تدد 

الأصوات الأخرى  ن مختلفة؛ فاندرى الكت اب "استعيرو القمع بألوان العذاب الالتي أورثت شعوبها الذ ل و 
 . 71ليت خذوها أبواقا اسوقون من خلالها آراءهم دون أن يتحملوا هم وزر هذه الآراء والأفكار"

تمي لت في حرص الكت اب والأدباء على  ذالأثر الظاهر خلف عملية التقن ع، إ يقافيةالدوافع كان للو 
وإظهار أصالته؛ ليبقى خالدا عريقاا وحاضراا في ذاكرة الأجيال؛  ظ على المورث اليقافي وإحيائهالحفا

القيم النديلة والأخلاق الفاضلة، و انديق هذا السدب نتيجة الًنفتاح الحضاري الذي  فمنه تقتبس جذوة
 .ة الأدب العربيشهده العالم، و أثره في تطور حرك

اتب لما اشعره مبعيها ذلك الإحساس، الذي يتول د عند الك؛ دوافع نفسيةظهرت عند بعض الأدباء و  
عن هذا العالم المزي ف المعق د، فاستدعاء التراث اكون بميابة المخل ص له من هذا  بالغربة والبعد

 الشعور، حيث يرجع معه ذلك الحس  العفوي الأكير نضارة و سذاجة . 

فاظ على هوي ة الأمة من في الح كذلك كان للوازع القومي أثره في نفوس الأدباء، وتمحورت أسبابه  
حمااة الموروث الي قافي من شت ى أساليب الطمس و التزوير و  تقافاالضياع والًغتراب، وغزو الي

والتشويه المتعم د، " فالتراث واحد من تلك الجذور القومية التي ترتكز عليها كل أمة في مواجهة أاة 
ا قوياا بشخصي تها القومية، ويقينا راسخا  رياح تحاول أن تعصف بوجودها القومي، فتمنحها إحساسا

 .72راقتها"بأصالتها و ع

 جالمونولو حوار، وتعدد الأصوات، و بتكنيكات ال ارتبطت تقن ع بعض الأدباء؛ حيث فني ةالعوامل للو   
استخدام بعض الشخصيات كمعادل موضوعي لتجربة الكاتب الذ اتية، ودورها في و ، الداخلى و المونتاج

ا من القداسة في تكتسب لوناا خو ذلك لأن  المعطيات الت راثية جابة المتل قي والتأثير عليها؛ "است اصا
 . 73نوعا من اللصوق بوجدانها"نفوس الأمة و 
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 عيوبه(ميزاته) : سمات القناعالمبحث الخامس ، 
إلى  يلهالأديب بكل أريحية، و تحمخراج ما بداخل إمتازت تقنية القناع بالقدرة على ا  

؛ فيدتعد ةذاتيالتجرد الأديب من  : 74الشخصية المقنعة، وهذا اعطينا عدد من المزااا، ومنها
، وسمحت موضوعية تقريبا، أو شبه محايدة عن اظهار عاطفته مما اضفي على صوته ندرة

لتحليل اإلى التخمين و المتلقي عن المباشرة في النص، وهذا يبعث الًبتعاد  تقنية القناع من
اكون وسيلة نحاكم بها بهذا اصلح أن لية القناع زمانيا عن العصر ؛ و استقلا، و رقديوالت

دين به ما نقائض العصر الحديث؛ لأن الشخصية المقنعة المستقلة امكن أن تتخذ شاهدا ن
 يواجه عصرنا من أخطاء.

لأديب في اتخاذ الموضوع الذي يريد طرحه بكل صراحة دون لحرية وأعطت تقنية القناع ال  
عدم ا بقضية مصادرة الحري ات و دقيقا  تحرج أو خوف، فقد اكون موقفا حذراا يرتبط ارتباطاا

امتلاك الأدباء الإرادة الكافية التي تمكنهم في انتقاد السلوك الًجتماعي أو السياسي، فيلجأ 
توصيل ناجحة؛ تعد  تقنية القناع وسيلة . كذلك اسطتها هذا السلوكع لينتقد بو إلى حيلة القنا

ا ثقافيا اجمع المددع و  ل مشتركا عالية من المتلقين، مما يؤدي إلى نسبة و ذلك لأنها تشك 
ر  سهل.و  توصيل الرسالة التي يريدها الأديب بشكل ميس 

أي فهم بي، وذلك ضمن آفاق رحبة إنسانية، تقنية القناع البعد الشمولي للعمل الأد منحتو   
إحياء ، وهذا ساعد على تصلح لكل زمان ومكانفتحمل معان الماضي؛  الحاضر من خلال

فبالقناع يزداد  ؛محم لا بمدلولًت و قيم تزيده غنىمن جديد  هإعادة بعي طريق عن الت راث
 التنقيب عن التراث؛ لأخذ الشخصية المقنعة الملائمة لتجربة الأديب .

على التشكلات السرداة  رففرصة التعمن تقنية القناع للأديب إضاقة إلى ذلك فقد سمحت   
له ال درامي من حيث تعدد في الأصوات، المتنوعة؛ فالقناع له ملمح سردي واضح بطديعة تشك 

 تباين الصوت المتكلم في النص لصوت الأديب أو الراوي الحقيقي.و 
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أي أن يتحول ضمير المتكل م  ؛خرق القناعفمن أبرزها أن اقوم الكاتب ب أم ا بالنسبة لعيوب القناع،  
قناعه و اخاطبه بصوته المباشر، من الشخصية إلى الأديب، فنجده  في بعض النصوص اخترق 

 مرد  هذا إلى أمرين، هما :و 

أن الأديب اجد قناعه عاجزاا عن التعدير عن تجربته تعديراا كافياا؛ مما يدفعه إلى إتمام   -أ
 الشخصية أصبحت عاجزة عن حمل الهم المعاصر.تلك التجربة بصوته المباشر، لأن 

ة التي  -ب أن الأديب ما يزال أسير الصوت الغنائي فسرعان ما تتمزق القشرة الدرامية الهش 
 يعود صوته المباشر ليخاطدنا دون غلاف أو قناع؛ فتنكشف عاطفته.تغل ف القناع، ف

ا، دلًلًت التي ، مع الالقناع تي يييرهاأي أن لً تتفق الدلًلًت ال ته؛سطحي ومن عيوب القناع أاضا
 ، كذلك اعد  لمقنعة وشخصية الأديب ضئيلاا الأديب، بحيث اصبح الًنسجام بين الشخصية ا قصدهاا

بحيث اعلو صوت الأديب على صوت  من عيوبه، طغيان صوت الأديب على صوت القناع
 .75قناعه

همومه، فتدرز يتراءى لنا وجه الأديب و عصره و  من أبرز عيوبه؛ ولً سي ما حين  شفافية القناع وتعد  
دلًلًت و رموز كييرة قد لً  الأديب أن ييير، و من عيوب القناع أاضا تفتته؛ أي عاطفة ذاتية الأديب

تحميل القناع دلًلًت و هموم  ، إضافة إلىاع، فيحدث تجز ء للقناع المستعملالشخصية القنبها نجد
ا من  المعاصر على التجربة، إذ تحتل شخصيةأكدر من طاقته، و طغيان الهم   ا محدودا القناع جزءا

 .76النص
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 الفصل الثّاني: دراسة تحليلية لتقنية القناع الدّيني في الرواية العربية الحديثة -
 

 المبحث الأوّل: قناع شخصيات الأنبياء 
 .ا  روااة )ألواح و دسر( و روااة )أنا يوسف ( أنموذجا

 
  المبحث الثّاني: قناع الشّخصيات الإسلامية 

 ( ا.شيفرة بلال ( و روااة )عندما التقيت عمر بن الخطابروااة  ( أنموذجا
 

  المبحث الثّالث: قناع الشّخصيات الصوفية 
  ( ا.حارس العشق الإلهيروااة  ( و روااة ) الصوفي والقصر( أنموذجا

 
 المبحث الرّابع: قناع الشّخصيات المسيحية 

 ا  روااة )عزازيل( أنموذجا
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 في الرواية العربية الحديثةالفصل الثّاني: دراسة تحليلية لتقنية القناع الدّيني 

يطرة على النص الإبداعي من اعد  القناع الديني  ر وراء ذلك   أسماهاو  أهم الأقنعة في الس  ، والس 
صادر الإلهام إذ اعد  مصدراا سخياا من مين وما  اضفيه على العمل الفني؛ أصالة الد  و  غنى وثراء 

له هذا التراث من مرجعية دلًلية في نفس الكاتب والمتل قي؛ فالمعطيات الدينية للكاتب، ولً سي ما  ما اشك 
مه من تصورات عن نشأة الكتُشبع رغبات الإنسان في المعرفة ب و تفسير بعض الظواهر ن و ما تقد 

ين موجود في كل  " و  المعينة. نه على تفسير الأحداث المعق دة ضارة، لأنه اعين الذين اعتنقو ح الد 
ا اجتماعياا بينهم، و  الخطأ، و امكنهم أن اميزوا بين الصحيح و الغامضة التي يواجهونها، و اخلق تماسكا

ين هو المحرك الخفي للإنسان، و ال، و 77من وجهة نظرهم في أعمالهم" منافق من قدل هو الفكر اللاد 
ين وحده اظهو  الإنسان عموماا، المحرك اليتيم لكل  الفعاليات  فهور فكر الإنسان و تنمو شخصيته، بالد 

 .78الًجتماعية

اانا كل  الداانات، فإن  الحديث له مذاقإن كان كل  ما سدق هو حديث شامل لو  ت ثانٍ مع الد 
ابقة، و التوحيداة، ولً سي ما الإسلام؛ لأن ه هو المكم   ماوية،الخاتم للحضل للداانات الس          ارات الس 

، عليه السلام زبور سيدنا داود، و عليه السلام الوثيقة التي جمعت بين نصوصها صحف سيدنا إبراهيمو 
لام و توراة سيدنا موسى لام ، و إنجيل سيدنا عيسىعليه الس  ولً  ، وقصص الأندياء جميعا، عليه الس 

ماوية .أن  الدين الإسلامي دين عالمي شاسع شامل، سي ما  اانات الس   وخاتم لكل  الد 

دة و  ينية مصدر إلهام للكيير من الأدباء ولً سي ما أن ها شخصيات محد  خصيات الد  لطالما كانت الش 
في إثراء توظيف تقنية القناع، وفي ذلك اقول عدد ؛ و ذلك لما اسامهوا متعينة في تاريخها و سيرتهاو 

ج الرؤيا، تقن عا بالت ناص أو ا جاوز المرجعية الموروثة إعادة إنتاالله أبو هيف: "و ترتفع قيمة القناع كل م
نطلاقة فحوى الًستخدام هو الًو  عمقها،ستدعاء، نحو إثراء ال دلًلة و الًستحضار أو ستلهام أو الًالً

و يتنافى ذلك مع مجرد توصيف أو و الت ماهي معه، من التجسيد أو الت شخيص إلى لدوس القناع أ
 .79عامة"نمذجة شخصية 

                                                
 32ص مفهوم السلطة والدين في تجربة فتحي غانم الإبداعية،حسين عيد،  77
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وااة العربية "بعد الحرية التي تطو رت في نهااة اليمانينيات،  بأزهى حالًتهالقناع الديني  تجل ىو  في الر 
وبدااة التسعينيات من القرن المنصرم، إذ عد دت الطريق لظهور روااة قناع إسلامي و ليست إسلامية 

 .80تقليداة"
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  الأنبياءالمبحث الأوّل: قناع شخصيات 

  )ألواح و دسر( أنموذجارواية أوّلا:   -

وائي أحمد خيري العُمري روااة "    اة استينائية عن عالم ، هي روا81ألواح و دسر" للكاتب و الر 
مختلف، قد اكون عالمنا الحقيقي  بعد أن نزيل عنه أقنعته، عالم تسقط فيه الجدران الوهمية استينائي و 

نقد لتخل ف المجتمع و أاضا للمستعمر الذي عاد بلباس العولمة كي بين الز مان و المكان، فموضوعها 
 ،الدنوكك الكاسح، ا، فهي نقد لآليات العولمة )الًستهلانو اغزونا ثقافياا فننسى هُوِيَتاستغل  ثراتنا 
 التسويق، ...(

لام،   و       تنسب روااة ألواح و دسر للروااة الحديية، تستمد  وقائعها من قصة سي دنا نوح عليه الس 
خصيات الإنساني ة التي توجد و  ذلك لربطها على نحو وعي إنساني  معاصر، تتخل لها مجموعة من الش 

بالمطلق، قد تصيب في  بالمطلق و ليست سوداءفي كل  زمان و مكان، شخصيات  ليست بيضاء 
خصيات من خلال المدينة التي اجوبون فيها ، خياراتها و  وااة هذه الش  حيث تدور تخطئ، فترصد الر 

؛ طبقة الأغنياء الأكابر، وطبقة الفقراء الأراذل،  عديدة دنى أُسسها على طبقاتتُ الأحداث كاملة فيها، و 
ا من "حيزبونة" التي تستغل النساء للسيطرة على المجتمع خدمة التي تتكون أسطبقة المستعمر و  اسا

و يتعر  أهل المدينة إلى طوفان من نوع خاص، لسيدها "أبرهة" الذي هو رمز الًستعمار الجديد، 
خصية المحورية فيها هو الطفل  د الأشكال و الت وقعات، وبطل هذه الروااة أو لنقل الش  طوفان متعد 

ما أن قية، من أم لً تخلو من الطيبة، وأب ذكي و تاجر كدير، و مجتمع الط بقة الر انور، الذي ولد في 
اكدر نور بضع السنين حت ى يواجه مشكلة في توق ف نمو ه فجأة ، وأضفى عدم الن مو هنا دلًلة  وهي 

 عدم قدرته على التأثير بمن حوله، فيكون ساكنا لً اعلم بماهية الأمور التي تجري  من حوله.

الأطباء هنة و عندما أحس  من حوله بهذه المشكلة، قامت والدته بالذهاب إلى الكيير من الكو   
يد نوح في حي الأراذللتشخيص حالته، لكن دون جدوى؛ إلى أن وص ، وكانت هذه اللحظة لت إلى الس 

المعلم  بدأ بالنور يدخل إلى قلبه، ولً سي ما عندما سمع كلمات إذاللحظة الحاسمة في حياة نور،  هي
 .نوح لطلدته 

                                                
م، ينتمي إلى الأسرة العمرية     في 19700اقي الأصل، من مواليد بغداد عام أحمد خيري العمُري كاتب و طبيب أسنان، عر81

و أسلوب أدبي  الموصل، التي يعود نسبها إلى الخليفة عمر بن الخطّاب، عُرف ككاتب إسلامي عبر مؤلفات ذات طابع تجديدي، 

 متميزّ، و من أهم مؤلفاته: البوصلة القرآنية، ليلة سقوط بغداد، شبفرة بلال، السيرة مستمرة ، وغيرها.
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وكان تشخيص السيد نوح لحالة نور أن ه ربط حالته بحالة المجتمع، قائلا لأم ه : " رب ما ابنك ليس   
مريضا اا سي دتي، رب ما العل ة ليست فيه، رب ما العالم الذي نعيش فيه هو المريض، هذا العالم الظالم، 

 . 82الم القذر..."رب ما ابنك أنقى و أصفى من أن ينمو في هذا الع

دارت أكير من نصف أحداث الروااة حول جلسات نسوة المدينة في منزل أم نور، الذي كان عبارة و   
لكاتب أسماءا قد أعطى ايتحدثن عن الموضة و التفاهات ، و عن مذااع ليتبادلن آخر أخبار المدينة، و 

، ميل: تفاهة، غلاظة، نميمة لىلهؤلًء تدل  فعلا ع يات سنتوقف لنجد أن هذه الشخصثم ، صفاتهن 
نور الذي  وافتتحت أول الجلسات بالحديث عن نمو  الطفل ،خرى أموجودة فعلا حولنا في أسماء 

الأكل، فتحدث النقلة النوعية لهذه المدينة و لهذه الجلسات، بغزو سلع مدينة توقف، ثم  عن السمنة و 
خصيات ر اكشف الكاتب عن كنالرجل الأبيض إلى عقولهم و بيوتهم؛ ثم  من خلال الحوا ه الش 

اخل.و   حقيقتها من الد 

لع ، اخطو الط فل نور أولى خطواته للت عرف على ما الأغلب اجرفه تيار الت بعية والت قليد و وبين   الس 
ع مع مجموعة من الفتية الأكابر السيد نوح، بعد عراك طويل و مخاطرة كديرة للوصول إليه، فكان اجتم

لتغيير الحقيقي احصل من ن بمساعدة السيد نوح في تنظيف الشوارع ، إامانا بهم أن ايقومو والأراذل، و 
سخرية كديرة من أهل المدينة، وقاموا بالتخريب عليهم غر أفعالهم، ولكنهم واجهوا أذى و من أصأنفسهم و 

الرغبة في إصرارا و ثباتا على وما زادهم فعلهم هذا إلً عزيمة و برمي المزيد من القمامة أمامهم؛  
 .التغيير، و العروج إلى نور الحق

ى هؤلًء الشباب فمدينة الرجل الأبيض لم تأت بطوفان السلع فقط، لكن أتت أاضا بطوفان عل   
            كان نور ميل أي  فرد بدأ الإامان ييلج صدره متطل بات المجتمع، و و  أنفسهم باحتياجات

غرقون في يرات كييرة في  الطريق ، وبينما أهل المدينة اطريقه ، إلً أن ه واجه صعوبات وتع ينيرو 
على ة الرجل الأبيض بالسيطرة عليهم و الإنفاق الزائد، افكر صاحب  مدينالسلع و في المشتريات و 

تبعيتهم، فأصبحت الديوت يوما بعد يوم تغرق بسدب حفريات "أبرهة" الذي أرواحهم وثرواتهم  بجهلهم و 
الماء ستجعل من  اعلى العكس أصبحوا اعتقدون أن هذ الوا للأمر شيئا؛ بلافتش عن الطاقة ، ولم يب

مدينتهم مدينة سياحية جميلة، في حين اقرر السيد نوح بناء السفينة بعد أن طلب من تلامذته الشروع 
بدنائها، و لم تكن سفينة عاداة بل كانت من ألواح و دسر ، فكانت الألواح ألواح الكتابة التي استعملت 

                                                
 .20، صألواح و دسرالعمري،  أحمد خيري 82
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ي تعليمهم الإامان بالله الواحد، والإامان بأنفسهم من أجل بناء عالم أفضل، والدسر كانت تحكي ف
 نتهوا من بناء السفينة حتى تعجبما إن او  هد ومشقة من أجل التغيير للأفضل،قصة تعب و ج

لأن  كل  إن السفينة التي تنجي حقا.. احب أن اكون شكلها مختلفا، "لاميذه من شكلها، فقال لهم نوح:ت
كان الطوفان قد بدأ. كل  من عليه النجاة اجب أن و ،  83الأشكال المألوفة قد استنفدت و لم تعد تجدي"

غرقت المدينة بأكملها، و لم ينجُ إلً   إله إلً الله"، فحدث الطوفان و اعلم كلمة السر والتي تميل ت في "لً
كان آخر من ركب السفينة السيدة التي لم يتوقعوا أنها و  ،سفينة من المؤمنين بوحدانية اللهمن ركب ال

 ستنجو، هي السيدة غلاظة ، فهي لم تؤمن بالددااة لكن العدرة بالخواتيم. 

" لً مفر  من هؤلًء الذين أحددناهم و لكن هم أصروا على الغرق، لكن اجب أن نجعل ذلك الألم أملا في 
حسر ه على ابنه الذي آثر الغرق على التغير وهو في  قالها السيد نوح في ت،  84ذلك العالم الأفضل"

 بيت أكدر داعية .

ماوية، إلً  أن  تقنيات الروااة تجعلها مستمر ة بطريقة ما إلى  فهذه القصة معروفة في كل  الأداان الس 
؛ فمنه ما اكون للتطهير الجذري لروح الوجود كما في فالطوفان تختلف أشكاله و أنواعه يومنا هذا،

لام، أو لتطهير المكان من سرطان الإستعمار و سدل انتشاره، والحد  من  قصة سيدنا نوح عليه الس 
 تبعية المستعمر ميل ما ورد في هذه الروااة.

ظهر على الساحة الأدبية الكاتب أحمد خيري العمري لينتقي لنا ما يري فيه خير الماضي، و  
، إذ مة، و يذكرنا بها كي لً ننسلخ من هوي تناهموم الأو  عى شخصية معروفة، ليُنف س همومه فاستد

 بذلك نحيا بها إذا أُشربت نفوس الأم ة بها.أراد أن نعيش حياة كريمة، و 

القناع المستخدم في الروااة : هو القناع الديني الت اريخي،  ال ذي تمي لَ في شخصية الن دي نوح و 
 .عليه السلام

لعمري بالت قدام لروايته السلام، لذلك قام أحمد خيري الً اخفى على أحد قصة سيدنا نوح عليه و   
ا، بل تظل  تحدث بمقطع " تحدث مرة تلو أخرى، لً تكاد تنتهي إلً  و بعض الحكااات، لً تنتهي أبدا

 ، والغر  من ذكر هذا المقطع تذكير القارئ بقصة الندي نوح عليه السلام .85لتددأ من حديد.."

                                                
 237، ص لواح و دسر، أأحمد خيري العمري 83
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ماضي ليعانق الحاضر والمستقدل و اعد ر عنه، وهذا الصوت هو اقتبس الكاتب صوتا من الإذ    
لام -صوت الندي نوح  مع  ءمالقدام ما وافق تجربته وما تلا، فاختار من معطيات التراث  -عليه الس 

الشمول عن طريق ربطها بالت جربة الإنساني ة ربته الكتابية نوعا من الأصالة و بذلك أضفى لتجهمومه، و 
ا هذا "و  فه عليه من قيم و دلًلًت جديدة،مل، كما أن ه أثرى هذا التراث القدام بما أضافي معناها الش 

حشدها، وإن ما عن ن طريق إيراد العناصر التراثية و في الحقيقة هو الأسلوب الأفضل الذ ي لً يتم  ع
 .86طريق إحيائها"

لت بؤرة استقطدت أفكار العمري؛ لما تحمله من أبو     عاد توحي بقوة عزيمة شخصية الندي نوح شك 
 التبعية للغير.و تجاوز المحن و عدم الًستسلام والخضوع و الفرد على تغيير الواقع، 

ها على  يدة،أخذ قناع الن دي نوح دلًلًت عدقد و     نحو ما إلى ثلاث دلًلًت عام ة، وهي:   امكن رد 
د و دلًلة فنية، دلًلة فكرية ثقافية، ودلًلة سياسية اقتصاداة، و  لًتعد  د الد  لًت أفضى إلى تعد 

 القضااا التي عد ر عنها الكاتب من خلال هذا القناع.الموضوعات و 

فتقم ص العمري  شخصية نوح عليه السلام، و بث  من خلالها الأفكار التي أراد أن يوصلها للميق ف     
عاع المؤتلق دوره في إنارة الطريق للتلاميذالتأكيد على شرف رسالة المعلم، و العربي، ومنها :  ، فهو الش 

نلمح و  ال ذي اطمح الكل أن اقتبس منه سنا يبصر به دربه، فهو من احمينا من سيل التبعية الجارف،
روا دوما أننا نتعلم الأبجداة من أجل أن نقول  هذه المعاني على لسان السيد نوح مخاطبا تلامذته :" تذك 

ملة أجمل، كلمة أفضل، من أجل أن نصل شيئا مختلفا عما اقوله الآخرون، من أجل أن نقول ج
 87لمعنى أكمل.. إننا نتعلم الأبجداة لً لنردد ما قاله الآخرون. ولكن كي نقول الصواب، الصواب فقط"

ح للقارئ أن أي  عمل لً يتم إلً بالًت كال على الله والسعي الخالص له،  ، كذلك أراد العمري أن يوض 
وح على أم نور، مجيباا على سؤالها : " تفضلي سيدتي، إن الله هو ونلمح هذه الإشارة في إجابة السيد ن

 .88الذي اساعدنا حين نساعد أنفسنا"

تها على التغيير، فالكلمة عندما  كذلك  تماهى الكاتب مع قناعه ليعد ر عن فكرة أثر الكلمة و مدى قو 
به، وفي ذلك اقول السيد تقال بالط ريقة الصحيحة قد تغير تفكير شخص ما، كما امكنها قلب ما يؤمن 
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حا لها مهنته الحقيقية: " ليس هكذا اا أم صابر، أمد يدي ليس  نوح نافيا ما قالته أم صابر ، وموض 
لأضعها على رأسه، ولكن لآخذ بيده، لكي أسحبه كما أسحب بقية الأطفال، كلماتي لً أقرؤها على 

، فشت ان بين صوت 89ما أفعل مع الجميع"رأسه ميل تعويذة غير مفهومة، بل أقولها أمامه كي تغيره ك
 مفهومة.ال غير كلمة الحق و مدى تأثيرها على الآخرين، وبين التعاويذ الباطلة والتمتمات المدهمة

وح الإنسانية وتقداسها، وتصحيح المعتقدات والتفاهات، و في إعلاء قيو    جذب الأفكار السامية مة الر 
ا بحقيقة واحدة، فيقول على لهذا العالم، امزج الكاتب صوته بصوت ا لندي نوح، ليخرج صوتا واحدا

يد نوح مخاطباا أم نور حول قلقها لعدم ازدااد طول ابنها : " بعض الأشياء اا سيدتي لً تقاس  لسان الس 
هكذا.. بعض الأشياء لً امكن استعمال المكاييل فيها.. القمح والشعير و التين و التفاح امكن أن 

ديوت امكن أن تحسب بالأطوال والأشبار، لكن الإنسان اا سيدتي لً امكن أن توزن، والأشجار وال
اقاس بالمكاييل... الإنسان لداه روح لً تملكها الأشياء، وشدر أقل أو شدر أكير لن اعني أن هذا 

، كم نحن بحاجة لأن نعي هذه الكلمات اليمينة، فجوهرنا في أرواحنا، وكأن 90الإنسان أسوأ أو أفضل"
أراد أن يوجه لنا رسالة أن الإنسان أرقى مخلوقات الله، وهو أشرف من أن اُقاس بطول أو  الكاتب

مه لهذا العالم، لً بأشكالنا و أحجامنا  عمر، فأعمارنا أعمالنا، وقيمتنا الحق بما نقد 

الكاتب على عنصر المفاجأة؛ لإضفاء  اعتمدحوار السيد نوح مع أم نور،  في المشهد الأخير من   
رب ما " فيردف السيد نوح قائلا لأم نور قدل مغادرتها من بيته: معنى عميق احر ك أفكارنا ويدغدغها، 

ابنك ليس مريضا سيدتي... رب ما العلة ليست فيه.. رب ما العالم الذي نعيش فيه هو المريض.. رب ما 
ي هذا العالم الوسخ..اعتدري العلة في هذا العالم الظ الم.. ورب ما كان ابنك أنقى و أصفى من أن ينمو ف

آسن..رب ما ليس هو من احتاج إلى علاج، بل أؤلئك الذين لً  نقعأن ه ميل ندتة ترفض أن تنمو في مست
، فيحكم الكاتب 91اكترثون، و ينمون في عالم كالمستنقع، و يزداد أطوالهم بينما العالم يزداد تقز ما"

للرفض  تعدير و نور لم اعد لسدب مرضي، إنما هوالسيطرة على عقل المتل قي و وجدانه، فتوقف نم
 والتمر د على الظلم و الجهل و التبعية  .
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ات خذ الكاتب من  إذح فتصادفنا كييرا في الروااة، التي توارات خلف قناع الندي نو  سياسيةال أم ا الدلًلة  
ا لليائر ال لإنسان لتي أطل ت على انفتاح امعاصر الرافض للتبعية و خداعة الًشخصية الندي نوح قناعا

ر والت قدم و عرضه مقابل  وهم  زاالعربي ال ذي يديع أرضه و   الر فاهية.ئف بالتحض 

ه رسالة لكل  مو    الزيف، ن احاول أن يلحق بركب الت بعية و ها هو الكاتب يلبس قناع ال ندي نوح، و يوج 
ا أن نصل إلى  مكان آخر غير ويقول على لسانه : " إننا إذا ركدنا سفينة الغير، فعلينا ألً  نت وقع أبدا

الذي اقصدونه، بالضبط كما سيحدث إذا لعدت لعبة جديدة و لكن حسب قوانينها، لً امكنك أن تصل 
ا إلى تغيير القواعد ما دمت قد دخلت و أنت موافق على شروطها"  .92أبدا

 شراكمن الوقوع في  واليقظة الحذر توخىفنرى رسالة واضحة بين ثنااا هذا الًقتباس مفادها أن ن   
المستعم ر المتقنة، وأن لً نكون عرضة لأن اجرفنا تيار التبعية ، فأشكال الفخاخ مختلفة، كأن تكون 
فخاخا بر اقة ناعمة، قد نقع بها دون أن ندركها، " إن  بعض الفخاخ تكون متقنة، بحيث لً تددو من 

ا" أن يوقعنا في  ه؛ حت ى لً يتسن ى لبه لألًعيب المستعمرننت، فكأن  الكاتب أراد لنا أن 93الخارج فخاخا
 فخاخ التحكم والًستغباء الذي امارس علينا.

تماهى الكاتب مع قناع الندي نوح؛ ليكشف عن قلقه الناجم عن سياسات و ألًعيب الغازي، التي و    
لإعلام المزي ف المضلل؛ بالع الجديدة الدر اقة الخادعة، و تخف ت على شكل شركات تجاري ة، وتمي لت بالس  

ا لهذه  ل خطراا أكير من الًستعمار المكشوف، فالن اس أصبحوا عديدا ا ، اشك  لتتخذ شكلاا استعمارياا مقن عا
السلع، وفي ذلك اقول الكاتب على لسان نوح عليه السلام بعد أن بدأ بتنفيذ خط ته وهي  إحضاره  

أمام  -كما لو كانت راكعة -وضعها بشكل منحنٍ لبعض الأوثان التي كان اعددها سكان المدينة ، و 
لع، و بعض الملصقات، والعلامات الت جارية : " كنتم تعددون أوثاناا لً تنفع ولً تضر، والآن أوثانكم  الس 
تعدد أوثاناا تضر فقط. وفي الحالتين أنتم تتركون الإله الواحد الحق الذي خلقكم..تتركون عدوديته التي 

ا ن أجلها خُلقتم، م لمجرد سلع، وكل  ذلك من أجل أن تزيد أرباح أولئك الذين وتصيرون عديدا
فتمر د الندي نوح ليعدر عن الحال الذي آل إليه قومه ، 94استغلونكم و يدفعونكم نحو عبادة هذه السلع"

 و ببُعدهم عن الإله الحق المستحق العبادة. ،بعبادتهم أشكالً أخرى غير الأصنام، أشكالًا أشد  ضرراا
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مها المستعمر؛ لأجل تغييب    كذلك اكشف لنا الكاتب من وراء هذا التقن ع عن سياسات أخرى، استخد 
الأذهان، وللسيطرة على الأرواح، ومن بين تلك السياسات المُت خذة: سياسة الأمل؛ إذ اقوم المستعمر 

حدوث  نتظراا و متمنياام؛ فيعيش المرء عمره بإعطاء تصورات جميلة عن الحياة التي سيدنيها للمواطنين
الأفضل وما وُعد به، دون أي مساهمة منه ولو بشكل طفيف في إحداث النقلة النوعية التي تشمله 

م له، فيملك عوب ومستقدله وحياته، فدذلك اعيش المرء على ما قُدِ  دون  المستعمر زمام أمور هذه الش 
ع مداركنا، فمن خلال أدنى اعترا  على ذلك منها؛ وتخف ى الكاتب وراء شخصي ة ال ن دي نوح ليوس 

ان هذه المدينة، نكشف هذه السياسة المت خذة اتجاههم ، وهم في سكرة  الحوارات التي دارات بين سك 
ر المياه من حولهم، امكن أن اكون خيراا لهم، و أن ه من  عن الخطر المحد ق حولهم، فيحسدون أن تفج 

بأن تصبح مدينتهم مدينة سياحية عدر بناء  -الصورة كما زي ن المستعمر لهم -الممكن استيماره 
لأهل مدينته: "إن  هذا الخسف، والماء الذي ينبع  السيد نوح اقول المطاعم و تعليم السباحة، وفي ذلك

يد أبرهة... و لن تتمكنوا من إاقاف هذا الأمر لأنكم  حدث بسدب المعاهدة التي و قعتم عليها مع الس 
 . 95بعتم أرواحكم وانتهى الأمر"

دة بخلعنفك  الكاتب مستمراا ما ا    أخرى، ،  حت ى ظهرت لنا سياسة وكشفها أقنعة المستعمر المتعد 
عن المشكلة  خلق المشاكل بدااة؛ لتشتت النظر وهي سياسة الإلهاء حيث تستخدم الحكومات طريقة

الأهم، فتختفي تلك المصالح و الأهداف التي لً يراد لها أن تظهر، فتتجل ى عن طريق الأساسية  و 
تصبح في ى و ة أكدر منها، بحيث تهون الأولخلق المشاكل، فلا يوجد أفضل من تغطية مشكلة بكارث

يدة حيزبونة من  طي النسيان، و لعل  أفضل ميال على هذه السياسة في الراوية ، ما قامت به الس 
إعلان عن إجراء حفلة ضخمة؛ بمناسبة توقيع اتفاقية بيع الأرواح، حيث وضعت ملصقات في كل 

دينة، و وضعت صورهم نيات في الممكان من المدينة، وكانت حفلة فني ة دُعي إليها كل  المغنين و المغ
لفت له صورة ظل إمعاناا في التشويق و أسماؤهم في الملصقات باستنياء شخصية واحدة، وضعت و 

ا لإلهاء  الن ظر، حت ى أن وصل التشويق إلى حد  الهوس بالنسبة لسكان المدينة، وذلك كان مقصودا
يد   نوح عن إظهار الحقيقة لهم،  الن اس عن المعاهدة، وبينما الن اس مهووسة بما اجري، لً اكف  الس 

إن كم تديعون أثمن ما لداكم لقاء ثمن بخس... أنتم الخاسرون في ظهار حقيقة هذه المعاهدة، اقول: "إو 
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، فتناغم صوت الندي نوح 96هذه الصفقة، لأن ها صفقة لً يربح فيه من بيبع روحه مهما كان المقابل"
 إنارة العقول المظلمة.حقيقة، و الكف  عن محاولة كشف ال مع صوت الكاتب في عدم

.. خواء أرواح قوم نوح يربط بين الخوائينو استطاع أن   -عليه السلام-الكاتب بقناع نوح  و تقن ع  
الذين استددلوا الإله الواحد بخمسة أصنام، وخواءنا اليوم حين صرنا عديد المادة وعديد النفط وعديد 

لاح و  العلامة التجارية بأغلال و قيود إن أخدث قال نوح : "، الحقلً تُرى إلً من منظار المعرفة والص 
الأغلال هي التي لً تُرى، لأن العدد الذي اقيده سيده بالأغلال اعلم أنه عدد، لكن عندما أنواع القيود و 

، إرادته، مقي دةيتصور نفسه حراا، بينما عقله و  تكون القيود غير مرئية فإن ه لً اعلم أن عدد، سيظل  
 .97يجره بها سيده كما اُجر  الكلب..بتلك الأغلال التي لً تُرى"و 

لام –بي ن لنا الكاتب من خلال تقم صه بشخصية الندي نوح و    التي  الًقتصاداة الأهداف  -عليه الس 
يد أبرهة لً يهتم حقاا بأرواحهم، إلً  لواحد من  اسعى إليها أي  مستعمر، فيقول السي د نوح : " إن  الس 

ل أنه سيضمن أنهم سيشترون منتجاته كي تزيد أرباحه، و  قد تحقق له ذلك إلى أن ثلاثة أسباب: الأو 
ي سيدنيها قريبا، مصانعه الت الي اني أن هم عندما سيفلسون سيقدلون على العمل عنده فيأفلسهم. و 

في باطن  ممتلكون ذ سيزيد من أرباحه أاضا.. والي الث أنهم ربما كانوا أدناها، و هبأبخس الأجور و 
عندما يديعون له أراواحهم، فإن هم ها السيد أبرهة لدوران مصانعه، و أرضهم كنزا من المعادن التي احتاج

عر احدده أبرهة، و ربما بلا سعر على الإطلاق، وهكذا سيكونون قد وافقوا على بيع ذلك الكنز بأي س
، فيكشف لنا الكاتب أن أهداف المستعمر واحدة، إما لزيادة أرباح، أو استغلال 98يزيد ربحه أاضا"

 العاملة بأقل  الأجور، أو استغلال ثروات الأر . يالأيد
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خصيات و    خصية القناع مع الش  لًلة الفني ة فتمي لت في الحوارات الناجمة عن تفاعل الش  أم ا الد 
الأخرى، مما أفضى إلى فتح حوارات عميقة تفتح آفاق القارئ، و تلك الحوارات بالأغلب تستهدف 

و بالتالي   قناعات المتل قي، الأمر الذي يدفعه إلى مراجعة شاملة لمعتقداته، و ما يؤمن به من قيم،
إعادة صياغتها وفق منظومة الفكر والقيم التي تحملها شخصية القناع ، ومن بين الحوارات التي 

 لمعت بهذه الدلًلة ، ما دار بين السيد نوح و تلامذته حين شرعوا بدناء السفينة: 

 " ثم قال لنا أن نصنع مسامير من أجل ربط الألواح.. 

 الجميع و نشتريها جاهزة؟..قلنا: لم لً نجمع مالًا من 

 قال لنا: لً، لن ينفع الأمر، لن ينفع أن تكون جاهزة، علينا أن نتعلم نحن صنعها..

 قال لنا نوح أن نصنعه بمختلف الأشكال، بمختلف الأنواع..

 قال لنا: إنه لً مانع من أن نطلع على ما افعله الأخرون عندما اصنعون مساميرهم، بل إننا 

 99ن نصنع مساميرنا نحن، بأنفسنا..."أعلى ذلك، لكنا اجب اجب أن نط لع 

وااة استطاع أن يوصل لنا مفاهيم كييرة  فمن خلال تكنيكات الحوار   التي أجراها الكاتب في هذه الر 
لًستقلالية والبعد عن التبعية، استطاع أن اكشف لنا عن خبااا  افهوم التكوين الذ اتي، كالنمو و تت صل بم

لع تفكير الآخر  الذي قد يتمي ل بالقارئ، أو بأحد أفراد المجتمع المعاصر، فشت ان بين أن نأخذ الس 
اسألوه عن  ، نراهمتلامذتهمرارية الحوار بين نوح  و الجاهزة، وبين أن نقوم نحن بتصنيعها, وفي است

ا من الد سر، فيجيدهم قائلا : " إن المسامير هي مجرد مسامير، قد نشتريهالفرق بين المسامير و 
كان، أو من المول، أو من أي  مكان للعدد اليدوية، لً جهد في صنعها.. لً جهد في التنقيب عنها  الد 
أو في صد ها، أم ا الدسر، فهي تلك المسامير التي ندذل الجهد في صنعها، التي تحمل معها عصارة 

 . 100جهدنا، جهد أفكار بعضنا، جهد عضلات البعض الآخر"
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ا آخر   تمي ل في الدلًلة الفنية وهو سماح تقنية القناع بالبعد عن الذ اتية ، والإنطلاق إلى  ونرى ملمحا
ذلك جلي ا في قول السيد نوح :  اجد كل  قارئ ذاته في الن ص الروائي، ونرى إذ عالم البعد الإنساني، 

ا.. لً امكن الذ هاب إلى ذل" ك العالم الأفضل إن ما هي الألواح و الدسر، لً امكن الوصول إلً  بها معا
و العمل للوصول رؤيته ال تي تتمي ل بالمعرفة  ، فتحد ث الكاتب من وراء قناعه عن  101إلً  بها معا"

إلى العالم الأفضل، عالم له كلمة سر  للدخول إليه، و هي " لً إله إلً  الله "، وامتد  صوت القناع في 
تكون اسيرة على اللسان، لكن تطديقها على الأر  فضاء كل  منا ليردد: " إن  كلمة لً إله إلً  الله قد 

ا إلى عالم آخر، عالم أفضل و أكير توازناا و  فينة التي ستنقلنا جميعا ليس بأقل صعوبة من صنع الس 
 .102"ه لأننا خُلقنا أصلاا من أجل ذلكعدالة، ندني

يني المت خذ من شخصية ال    تتدف ق من القلب، ة ن دي نوح في جعل الل غة السرداكذلك سمح القناع الد 
فتقم ص الكاتب شخصية نوح ليخد رنا عن هلاك أشخاص كير نحد هم، لكن لً سديل ؛ تلامس شعورناو 

رون على العناد، و اغلقون منافذ النور، إلى أن يهاجمهم  ظلام الطوفان  للنصح و الرشد معهم، اص 
ة عند القارئ، و أضفى عل لمة ألم تغييرات جذرية ى كمن كل حدب، فحر ك الكاتب أكير من حاس 

 المدينة بالكامل:  قتفيقول الكاتب على لسان السيد نوح، عندما غر  ؛ لتصبح أملا

وا على الغرق..   " لً مفر  من أن نتألم من أجل أؤلئك ال ذين أحددناهم و لكن هم أصر 

 أن نجعل ذلك الألم ميل المخا  ال ذي تمر  به الأمهات عندما يلدن أطفالهن..  الكن علين

ه له..  ، نستخدمه أداة للدناء في ذلك العالم الآخر الذي نتوج  ا، بن اءا  علينا أن نجعله ألما منتجا

 103إن  الألم لً بد  منه، لكن علينا أن نغير من أحرفه قليلاا بعد ذلك، لكي اصير: )أمل(.."

وااة في مجملها بلغة ن الأمور اللافتة للاوم   لًلة الفنية لتوظيف تقنية القناع، امتياز الر  نتباه في الد 
يا الوضوح، وتنأى عن الغمو ، ولعل  إقحام الهم  اليقافي والسياسي الذي سعى  قريبة مباشرة، تتغ 

 الواضحة.سؤول عن طديعة لغتها المباشرة  و الكاتب إلى التعدير عنه هو الم
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 الرمز في الرواية : -

وااة بناء رموزها ة، ميل: ) نور، الأفق والنورس، الطوفان(، ولكن هذه  وعلاماتها تحاول الر  الخاص 
الر موز تظل قريبة الأبعاد، إذ امكن استشفاف دلًلتها الر مزية التي تتول د من خلال الحوار، و هي بذلك 

)نور( لنجوب في رحاب دلًلتها؛ ة أو غامضة،  فتطل  علينا شخصية لً تيقل الن ص بأا ة دلًلًت مدهم
د علامة، )نور( هو ونحاول تديان رمزيتها ال ظلام الذي  للنور الذي اسكن بجوف كل  إنسان من ا، ليدد 

و أنا أحلم بذلك العالم الأفضل الذي أساهم  -في اقظتي -" كنت أقضي الوقت  حولنا ، اقول نور:
مس و هي أكير إشراقاا، وبالهواء وهو أكيفي بنائه مع نو  يف أقل حرًّا، ح، أحلم بالش  ا، بالص  ر إنعاشا

تاء أكير مطراا..بالأر  أكير خصباا، بمعلمي المدراس وهم بلا عصي.."و   . 1بالش 

من بعيد جاء نورس أبيض.. رفرف طويلاا م و الن جاة : "أم ا )النورس والأفق( فهما رمزان للسلا   
في ة، ثم  و حول الس  كما لو أن ه خُلق بالذ ات من أجل ذلك، حط  على سارية نة، دار حولها دورات عد 

فينة، هللنا جميعا عندما فعل ذلك، كان وجود الن ورس اعني أن الدَر، بر الأمان، المرفأ الذي نتجه  الس 
واعدنا، برؤوسنا، إليه قد اقترب، كان ذلك اعني أن العالم الآخر، العالم الجديد الذي سندنيه نحن بس

ا إلى الأفق البعيد، و رأيناه يتلألأ كما لو كان يومئ  بدوصلتنا و بأشرعتنا، قد اقترب... نظرنا جميعا
ها ترمي إلى الحرية، ، فاستخدام الكاتب لهذين الرمزين  يوحي لنا بدلًلًت مبط نة كل  2لنا، أن اقتربوا.."

لوصول ، فنورس العُمري هو صاحب بشرى االوصول إلى آفاق الت حرر والر غبة في التغييرالحرية، و 
أفقه هو حامل بشارة العالم الذي سيكف  عن أن اكون حلماا، بل اصبح إلى ذلك العالم الجديد ، و 

ا.  واقعا

حب بأمر رب ِ  انقشعتوح توقف وانتهى أثره بعد أن فطوفان ن   ، ولم تدقَ إلً  قصته، ها وغيض الماءالس 
د لكنَّ التساؤل يتوقف، والًندها ( اجسِ  ش يزول بمعرفتنا لدلًلة الطوفان في الروااة ، فما هو إلً  )رمز 

اجتياح الغرب لأرضنا وفكرنا ، هو هم  يدتلع كل شيء و احزم أمتعته ومعه خيرات الدلد و يرحل، هو 
  استعمار ناعم اسيطر على كل مفاصل الحياة.
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فينة: " بسم الله مجريها و مرسيها"   يد نوح عندما أنزل الأشرعة، و قدل أن تبحر الس  ، ومن 1قال الس 
 .خلال هذه الجملة نبحر في شواطئ القران الكريم، لنرى أن قناع الكاتب أُشرب من ثقافته الإسلامية

 رواية " أنا يوسف" أنموذجًاثانيًا:  -

، 2ار المعرفة/ القاهرة، للشاعر والكاتب الروائي أامن العتومم عن د2019ولدت روااة أنا يوسف عام 
 صفحة. 351في 

ة الأحداث والأشخاص و الوقائع من القصة القرآنيةتاريخية دينيةهي روااة و  قصة سيدنا  -، مستمد 
عليه -ليجوب الكاتب في ثنااا خلجات نفس سيدنا يوسف  لكن بتفصيل كدير؛ -سف عليه السلاميو 

اخو  الكاتب بتفاصيل داهمة تشعل عواطفنا مع الندي بطرح جديد، إذ يطلعنا عليها و   -السلام
يوسف المحدوب، يوسف المحسود، يوسف المغدور، يوسف يوسف بكل حالًته، يوسف الطفل، 

صاحب الجُب، يوسف السلعة، يوسف الر ق، يوسف الغلام، يوسف الفاتن، يوسف المُراوَد، يوسف 
.الأسير، يوسف العزيز،   يوسف الندي 

ل مع الكاتبحيث   -عليه السلام –مختلفة لقصة يوسف صورة جديدة و إذ هي  بين قطيع الذئاب  نتجو 
يلها، و يتأب ط العتوم أفكارنا و نسمع لأحاديث بليغة بينهم لم نعهد م نتشر ب الحكمة،لنكتسب العلم و 

حيث تحاك المكائد وتتشابك  تجاه دار اعقوب، فيسحدنا معه حتى ندلغ مجلس الإخوةاويسير بنا ب
، نجلس جنباا إلى جنب مع إخوة يُوسف وهم يتآمرون لقتله، نَشدُّ على يد روبيل، بِكر خيوط المصيدة

لوبنا ألماا على اعقوب عليه السلام، وهو اكبح جماح يهوذا محاولًا إنقاذ يُوسف من القتل، تتفطر ق
جرداا من قميصه المقدس في بئرٍ موحشٍ تستوطنه عشر ربيعاا ونحن نشاهده يُلقى مُ  ي الإثنييُوسف ذ

ب ، الهوام والعقارب دئر رماح جمله و حكمته لتصيب قلوبنا و تدميها، نغور معه إلى أعماق الاصو 
يق وهو في الدئر، نحس  بخوفه و  وعطشه، نشعر معه بالخزي والألم   جوعهونتحسس حال الصد 

مة الذي تلق اه من حديث الوحي  الضياع، نلامس شعاع الحكوالوحشة، نتألم لأجل الخيانة والفقد و 
ماء، نسير مسحورين مسلوبي القدر و  نسير إلى سوق الرقيق، ة وراء القافلة، ندلغ مصر معهم و رسول الس 

ونمشي معه في الموكب حيث القصر وطرقاته نبصر المشهد عن قرب حيث بَيْع الجميل للعزيز، 

                                                
 254، ص ألواح و دسرأحمد خيري العمري،  1
م، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية واللغة 1972أيمن العتوم شاعر و روائي أردني و مدّرس، من مواليد جرش عام  2

الدّكتوراة في اللغّة العربية، يشتهر بتنوع مؤلفاته؛ فلديه دواوين شعرية، و مؤلف لمسرحيات ، و عدد وفير العربيّة، وشهادتي الماجستير و 
 من الرّوايات، من أشهرها: يسمعون حسيسها، و يا صاحبي السّجن، ونفر من الجن، وغيرها.
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يتمل كها، إذ يوقع بها العشق و و نرى عن قرب الوله  حد ها لفتاهايخة و در شعور زلمكائده، نختونعيمه و 
كيف عاش عمرا طويلا داخل و كيف كان شعوره حينما اختار السجن، المكائد للجميل، و  إلى تدبير

السجن، فنسير خطوة خطوة مع العتوم بكل متعة إلى نهااة الحكااة المعروفة لدى الجميع، لنجد أنفسنا 
 صيل الجديدة و الحكم الكييرة. مليئة بالتفا

وااة -  القناع في الر 

وااة بمجملها    راا كديراا في نظرية القناع، لأن  الر  وااة كانت تطو  من الجدير بالذكر أن  هذه الر 
و  مت عليه، أم ا المرجعية قا ؛ فالقصة موجودة في ضم ت مراجع عديدةااة فالتي كانت في هذه الر 

و القصة موجودة في العهد القدام في التوارة، و اعتمد بالتحديد في سورة يوسف، و  القرآن الكريم
اف، و الكاتب على تفاسير عديدة، من بينها تفسير ا تفسير لقرطدي، والتحرير والتنوير، والكش 

، و ذكر الكاتب أن التفاسير قد احتوت على ذكر الروااات و  من بينها الروااات الإسرائلية، الطدري 
ح منها.لكن  و   الكاتب اعتمد المرج 

وااة بالقصة القرآنية، و يلفت إنتباهنا ضمير    ل دليل على علاقة الر  وااة أو  اعد  عنوان هذه الر 
هو صورة من الكاتب، إذ ات حد  -عليه السلام–)أنا( الذي شف ر من خلاله الكاتب إلى أن  يوسف 

ميل ويدخل إلى مكنونات نفسه  ويعد ر عنه، حاد، ليلبس قناع الصديق الجبهذه الشخصية تمام الًت  
 نراه إنساناا قدل أن اكون ندياا. يجعلنا نراه بقرب أكير،و 

ها على نحو ما إلى أربعيدأخذ قناع الن دي يوسف دلًلًت عد قدو    دلًلًت عام ة،  ة، امكن رد 
التننوع الجميل والشامل بهذا ، ودلًلة نفسية، ودلًلة فنية، و يةهي: دلًلة اجتماعية، و دلًلة سياس

استطاع العتوم أن يدلي بقناعه ويعد ر عم ا اجول بداخله الفسيح بكل رحابة، نظراا لما تحمله هذه 
 الشخصية التاريخية الدينية من سعة.

ة، بدأت من فلبس الكاتب قناع الجميل سيدنا يوسف، و بدأ اظهر لنا  دلًلًت اجتماعية عد 
    ومنها ينطلق الفرد إلى الخارج، فوآسفاه على أسرة مليئة بالخرابالأسرة، فهي نواة أي مجتمع، 

، احسدون إنسانا لأجل مل الأخوة المكر و الحسد و الحقدمن داخلها، إذ احالمريضةو بالمشاعر 
مع شخصيته، ليعد ر لنا عن مرارة  يلتماهحب  أبيه له، فهنا لبس الكاتب قناع الندي يوسف، وبدأ با

أخوه الأكدر من هول الموقف،  وروا مكيدة ليقتلوا بها يوسف، اصحهذا الشعور، وبينما الأخو ة يدب



46 

 

ا ليندهه بما اجري حوله، لكن جمال هذا القلب اليوس في اأبى الًستماع له، فيقول ويأتي مسرعا
ا في قلدي، أريد أن يبقى قلدي واحة حب  روبيل " لً تقل كلمة اا أخي، لً أريد أن تفت هلأخي ح جرحا

لإخوتي، الكلمة المنقولة بذرة شيطانية اا أخي، لو نقلتها عنهم فلا أضمن كيف ستندت في 
ئا من البغضة لأخوته، و افتح من قول قد يبعث في قلبه شي اه، فأي جمال هذا! امنع أخ1قلدي"

لكاتب إلى حكمة أبلغ، م في النفس, ثم  ينقلنا انافذة من حكمة أمام أخيه، ليعل مه أثر وقع الكل
نه من ذهابه مع إخوته، اب، فدينما الندي اعقوب خائف على و الًستسلام لقدر الله عحكمة الخضو 

:" لن احدث إلً   اهفيقول مطمئنا أب -يه السلامعل –صوت الكاتب ممزوجا بصوت يوسف يتلألأ 
وتي نستطيع أن نوقف ما احدث. الًستسلام لله ما كان في الل وح، لً أنا ولً أنت و لً أخ

، فمزج الكاتب صوته   2انتصار.الخضوع له عز ة.التذلل بين يداه شرف.و القدول بقدره إامان."
، فما كتبه الله نؤمن به، وما شاء كان، و ما لم اشأ لم جميلبصوت الندي؛ ليدلنا على إامانه ال

 اكن.

تقم صه لشخصية الندي يوسف وصية له، فبعد أن قام أضاف الكاتب بخياله الواسع و صدق و 
في الدئر، أتاهم صوت من القاع ، قائلا: " إذا اجتمعتوا كل كم  -عليه السلام -الأخوة برمي يوسف

ا فاذكروا وحشتي، و إذا أكلتم فاذكروا جوعتي، و إذا شربتم فاذكروا عطشتي،  فآنس بعضكم بعضا
تي.."و إذا رأيتم غريباا فاذكروا غربتي،  ، فامتزاج صوت الكاتب  3و إذا رأيتم شاباا فاذكروا فتو 

يف اشعر طفل صغير بظلمة الدئر، بصوت الندي، كان لدلًلة تطلعنا على ما نفسه آنذاك، وك
ليدلنا على كم الحقد الكدير الساكن قلوب أخوته، كيف لهم أن لً تهت ز عواطفهم لأخيهم، وكيف و 

فالطعنة تأتي أحياناا من حيث لً نحتسب، فوآسفاه لو  .حشية هذه!استطاعوا العيش بعد فعلتهم الو 
 .كانت من الأخوة!

يه، يتوارى صوت الكاتب المتقنع و بينما يهم  الأخوة بديع الأخ الأجمل، و بإقصائه عن وجه أب
ني نشترى فيها ا لً خير فيها، بئس دار نباع و بيوسف، ليفضي لنا بدلًلة رحبة، مفادها أن  هذه الد 

بعشرين درهما لسيد القافلة مالك:  بدراهم معدودة!، فقال الكاتب  في نفسه بصوت يوسف عند بيعه

                                                
 58، صأنا يوسفأيمن العتوم،  1
 62، ص م.ن.أيمن العتوم،  2
 58، ص م.نأيمن العتوم،  3
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إن ها كييرة على حياة تركت الموت وراءها لتتابع قدر الله... ما أنا إلً عارية؛ عدد يديع، و سيد "
"  .1استرد 

"حفظكم  في وداعهم: خوتهيدعو يوسف لإالتأكيد على أن  الأخو ة صف، الأخوة، و  وفي العفو وحب   
، فنستشف  2إن لم ترحموني"و  إن خذلتموني، رحمكم الله ي، و إن ضي عتموني، نصركم الله و الله اا أخوت

من وراء هذا الدعاء الجميل، حكم بليغة نتبعها مع إخوتنا، فالأخ هو ركن الروح، و هو من اضر 
جمعك. ولكن أين هذا من إخوتك اا نفسه لينفعك، و من إذا ريب الزمان صد عك، شت ت شمله لي

 يوسف!

ففي حقل الأخو ة، قد احمل المعنى أكير من دلًلة، فليس فقط النسب هو الجامع لهذه الرابطة، فأبناء  
 العمل أخوة، و أبناء القديلة أخوة، و أبناء الوطن أخوة، و أبناء الدين أخوة.

العدد ننطلق إلى علاقة  الندي يوسف،علاقة الأسرة، وكيف أضفى الكاتب صوته على صوت ومن  
سي ده، وكيف تغي رت نطاق هذه العلاقة، فحين كان العدد لً صوت له مسموع، ولً رغبة له مجابة، ب

لعدد، يوسف المعلم، كيف لً ولسانه اصدح حكمة ارتدى الكاتب قناع يوسف، ليجعل من يوسف ا
ن سأله عن دليل القافلة عند ضياعها، مجيباا : بصيرة متفت حة، فها هو يرد  على سؤال مالك حيوعلماا و 

ا" ، فاستغرب مالك من 3" فاعلم أن ه لً دليل كالله، ولكن ه لً اخطئ، و إن  من جعله دليله لم يهلك أبدا
عليه سؤالً استولد به يوسف  حتى طرح  حكمته و استأنس بقربه، و ما لدث أن بلغ مشارف مصر

فيسأل مالك : " هل تدري كيف  حكمة الكاتب بحكمة الندي يوسف،فكرة أراد أن يوصلها له، فامتزجت 
مسكوكة وعليها صورة الملك اكون شكل قطعة المال؟ فرد  مالك: دائرية. لم أقصد هذا، إن ما هيئتها؟ 

ة.  اا سي دي؛ المال أفعى  بارزة؟. لم أقصد هذا، و إن ما من أي شيء هي؟ من معدن؛ ذهب أو فض 
م، فإن لم تنزع نابها قتلتك، المال سي د مطاع للراقصة قلوبهم في معدده، اغري ناعمة الملمس شدا ة ا لس 

الت ائقين إليه و اخطفهم من أنفسهم، فلا تقل لي إنني أملك كل  هذا المال، بل قل إن  كل هذا المال 
الكاتب أفكاراا ح ، صح  الت درج الًستقصائيذا الحوار من الأسئلة المكيفة، و ، فبعد ه 4"املكني........

شة، ومعارف ناقصة للبعض، فأوضح لنا أن فكرة العدوداة الحق، فليس العدد هو من اأسره سيده،  مشو 

                                                
 128، صم.ن.أيمن العتوم،  1
 .129، صأنا يوسف.أيمن العتوم،  2
 142، ص م.ن.أيمن العتوم،  3
 144، ص م.نأيمن العتوم،  4



48 

 

أن اقول الكاتب: فلا تكن عددا  رادبل العدد الحق من تأسره أفكاره، أو أمواله، أو اتجاهاته، و كأنه أ
  .خادما للمال، ولكن اجعل المال عددك، و خادمك فيما يريده الله

استطاع العتوم هي أشد  الفتن خطورة على الشباب، وكيف المال، نذهب إلى فتنة النساء، و  ومن فتنة  
كأنه رأى نفسه ذه، و ارتداء حال يوسف الصديق، وتخيله ما دار في خلده في لحظة ضعف وشهوة كه

ان كهذا إلً ذو إامان من منا ييدت أمام امتحبنا اليوم من فتن مائجة هائجة، و فيه، لما يتعر  له شبا
بالتفصيل وكيف تعل ق قلدها به،  و سلوكها زليخة فها هي الروااة تصف شعورقوي، وقلب معلق بالله، 

اته، فها هي تفتنه بأجمل اللبس، و تتعطر له بأغلى العطور، و تغل ق الأبواب، ولكن هو اغل ق شهو 
نسمع صوت يوسف المحب  لله قائلا لها عندما ن احتد  الحوار بينهما، إذ إيعتصر غضبَا لفعلها، وما و 

، و تصر  على فعلتها، ويصر  1"ه متعة عابرة و شقاء مقيمأخدرته أن ها تشتهيه: "أنا أخاف الله.. فهذ
على قول حكمته ، فنرى الكاتب يتقمص حال يوسف الصديق فيرد  في حوار زرعه في رأسه مقاطعا 

رد  " إن ه للتراب" فقالت:" ما أحسن ف ما أجمل وجهك!" "له :  لكلامها حينما بدأت تتغنى بحسنه، فقالت
إن ه اعود إلى بارئه بالموت" . " ما أنضر " زل في القدر". "ما أرق  صوتك!".شعرك!". " إن ه أول ما ين

ل ما اسيل مني"."أنا  ل ما يدلى من جسدي في اليرى". " ما أفتن عينيك!"." إن هما أو  اك!". " إن هما أو  خد 
لصديق، فالكاتب ، و دار حوار طويل بينها وبين ا2عدد هذا الجسد". " أنت تعددين شهوتك فيه"...."أ 

، ليحررها من شهوتها بقتلها، فالجسد فتنة حينما اسكنه الش  وضع نفسه محله، و  يطان، جادلها طويلاا
 إن أسكن ا صوت الشيطان سكتت نداءاته؛ فسكتت شهواته.و 

ياسية لقناع لًلة الس    ال ندي يوسف الد 

لًلة الس     ة، و نجد أن  الكاتب تقاطع مع الن  ياسية، في غمار الد  ة السجن، بدي يوسف في أمور عد  خاص 
دة، فها هو اجد في قناعه متنف سهتفاصيله، و  ذي عاشه العتوم بكل  ال   ق مرارته بأشكاله المتعد   لكل   ،تذو 

على ماهية السجن، فالسجن الحقيقي  يدةت عدليضفي لنا دلًلًو ما ضاقت به حنجرته بالتعدير عنه، 
أما  سجن الجسد فلا يؤذي سجن الآراء، الأفكار، وسجن المعتقدات، و  الكلمات، سجن هو سجن

 ، صاحب قضية، أو صاحب فكرة، واستطاع العتوم من خلال قناعه أن اكون نوراا اضيء به أملاا
الغااة الحق من ، و بحث عن الحقيقةشت ى أنواع المن فدث  من خلاله بكل ما اعتريه  ،اوعلماا، و فكرا 
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اصدح صوت و اكابدون آلًمهم،  ون ظلمهم،، و اشكُ جناء في أوهام ظنونهمدينما اغرق الس  فالحياة ، 
لهم السجن،  ينتشلهم من غرق اأسهم، مجم لاا  يروي ظمأ المسجونين، الحياة،بالدفء و  ءعذب ملي

نا لهم جدرانهو  ، كما لو أن ه مدرسة تنقذهم من جهلهم، فددأ الكاتب بنشر عطر أفكاره و أخلاقه على ملو 
الح من انشغل بعيوبه  ا، الص  ا لمن انشغلوا بغيرهم لذكر عيوبهم: " لً تت هموا أحدا الآخرين، فيقول متقن عا

جن ليستطيع تعليم -عليه السلام -ن شرع يوسفإ، و ما 1عن عيوب الن اس" هم داخل في تنظيف الس 
: " الآن نظ فوا قلوبكم، قدل أن تنظفوا  يق،قائلاا جو نظيف، اخرج صوت الكاتب على لسان الصد 

، فلو تكل م الماء لقال للبعض اغسلوا قلوبكم قدل وجوهكم، فالقلب إذا نظف صلح، و إذا صلح 2بيوتكم"
جنو في الآخرة هناك تدلى السرائر، كذلك صلح الجسد كل ه،  كديته، اجعل ما يتعلم فيه  عد  الكاتب الس 

ته عند خروجه،  ثالث اشتكي يتذمر آخر من طيلة مدة إقامته، و و بينما يتأو ه سجين من ألمه، و عد 
ة ابتلائه، ورابع اصر ح بانقطاع رجائه، اخرج صوت يوسف  لام–شد  من رحم مأساتهم  -عليه الس 

رهم بالفرج القريب، ل أخدروه أن حدل الموت أقرب إليهم من ، و كنهم كادوا اكفرون بهليصد رهم و يبش 
" إن  حدل الوريد لً ينقطع إلً  إذا أراد  حدل الوريد، فامتزج صوت الكاتب بصوت قناعه  و رد  عليهم: 

جن كما ينقطع في القصر، و الله، وإن ه لينقطع  وق أو في في الس  إن  الله ليسترد  منه حياة صاحبه في الس 
أصبح على قلوبهم المعتمة، و  ، فخرجت كلماته كالنور3الحين عاش في أين؟"الديت لً فرق، مَن أمِن 

جن ي عم ا  ءلتسلل  إليه ليسمع أحادييه، فتساكل  من اجالسه اأنس بحدييه و احب ه، فها هو صاحب الس 
بعفعلت زليخة لتلقي به إلى السجن، فأجابه الندي خيراا، فرد  سؤاله بآخر مت  :ا أي  خير وراء هذا، فرد  ج 

إن  الأخيار وحدهم ال ذين احقق ون أهدافهم عن طريق الحكمة، بينما اظن  الأشرار أن  رغباتهم امكن أن "
أي  متعة في متعة يزول حلوها ولً في لذ ة تورث شقاء لً ينصرم؟! و  تتحق ق عن طريق الل ذة، أي  لذ ة

فخوف الله إذا دخل الحكمة مخافة الله، ، فرأس الفضائل الحكمة، و رأس 4تبقى إلً  مرارتها ال تي لً تنفد"
 ره.و أنا لب الإنسان طرد عنه ظلمته و جهلهق

محنة العتوم في السجن علمته الكيير، ففت حت له بصيرته، و أنارت له دروبه، ليخرج لنا بهذا الكم  ف  
لامالفضيلة، ن الحكمة و م الولوج إلى ، لذلك استطاع فقصته تتشابه مع قصة ندينا يوسف عليه الس 

 ته الحوارات و الأسئلة المتنوعة.أضاف على تجرباخلي، و دي الد  عالم الن  
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جن بحكمة عظيمة، اعرج بهانختم محنته في و    فسطع قناع الندي وتلألأت إلى أعالي الحري ة،  الس 
إشراقاا : " سي د نفسه من استطاع ألً  اسلبه اقينه أحد، من سلبك مالك لم اسلبك قلبك،و من كلماته 

من جسدك، شيء تحررك ما تحررت من سلبك حري تك لم اسلبك سعادتك، لً سلطة لأحد على أحد؛ 
و الجسد ما شاؤوا، فإن ما حري تنا أكدر من أن تنحبس. الجسد طين، فليحبسوا الط ين، به فدعوهم افعلوا 

تطول بنا الحكمة ويطول معها ،  و 1.".الًشتهاء. فانٍ فليحبسوا الفاني، والجسد اشتهاء فليحبسوا هذا
و إن  للقلوب طبقاتهم، هو القلب؛ و  بين بني البشر على مختلف أصنافهمالفرق فمغزاها العظيم؛ 

.  حرمات فلا نقرب محل نظر الله إلً بحق 

لام –بينما يوسف و  لأجل اأتيه الفرج من الله، بإخراجه من أسره؛ اقبع في جدران السجن،  -عليه الس 
ر من جاء بتبشيره بهذا الأمر المفرح، أن  الفضل تفسير حلم رآه ملك مصر،  لكن  الحرية لم تغره، ويذك 

ام و الملوك :" الملوك ينس ون، ماذا يهم  كل ه لله أولً، و أضاف الكاتب على لسان قناعه في تعذيل الحك 
 .2الملوك غير الًستمرار في الجلوس على كراسيهم؟!"

ى أن وجد منه الكيير من الحكمة والدهاء، فاتخذه مستشاره الخاص، ما لدث الصديق عند الملك، حت  و  
ا صوته بصوت الن دي يوسف في من الحنكة السياسية، فيقول مازجا  افي ذلك اكشف لنا الكاتب بعضو 

لً تسرع إلى معاداتهم، فإن  الأحمق إذا ظهرت له منك عداوة ه لكهنة المعدد : "شارته بمحاربتاست
، 3اهتاج، فآذاك هياجه، و إن صدرت عليه، و نقدت الأر  من تحت بنيانه دون أن احس  انهار"

فلا نتسر ع في كشف ملكنا، ولً أن  الحياة رقعة شطرنج، فنستشف  من وراء هذه الحنكة دلًلة مفادها 
ن.نعلن   عن أهدافنا حتى نتمك 

و العمل  الًعتزاز بالوطن،و وتنميته الولًء ال تي تسعى لها أي  بلد، غرس الًقتصادا ة  ومن الأهداف  
مه و من أجل ال الكاتب قناع الن دي يوسف ليحث  ازدهاره، فيلبس من جديد محافظة على ثرواته لأجل تقد 

ا  دا كل الصحيحستغعلى أهمية الكوادر البشرية وكيفية امؤك  الحرية عمل، "، فيقول:كرامهاإو  لالها بالش 
تنتظر الحري ة أن تدذل روحك من أجل فكرة، من أجل غااة نديلة، وإن  وراءنا أمما جم ة و شعوباا غفيرة ل
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ل والدلاد ستبقى، نحن حمناء اليوم على حياتها، نحن سنر الجوع، و نحن الأمن ا أن ننقذها من الموت و 
 .1تحيا، فهلم  بنا نعمل لأجلها"د سسنموت و الدلا

ة إلى قيادة رشيد    ينقلنا  إتقان العمل، وفي ذلكة، من صفاتها العلم، والأمانة، و فالمجتمع بحاجة ماس 
ي الًكتفاء الذ اتي في ستراتيجية المت بعة في تنمية الًقتصاد وتقويته، وهالكاتب إلى إحدى الخطط الً

روريات  راب والض  ولة على الًنتاج لتتحكالأخرى، و الط عام والش  في ذلك م في غيرها، و مدى قدرة الد 
لام–تضمنت قصة سيدنا يوسف  هذه الخطط، ولكن دون تفصيل، فأتى العتوم متجولًا  -عليه الس 

 .2بقناعه داخل أسواق مصر، قائلا : " من املك غذاءه املك أمنه"

لًلة النفسية لقناع الن دي يوسف   الد 

لًلة الن فسية من وراء تقنع العتوم بقناع الن دي يوسف    لام –في خبااا الد  ف غااة  -عليه الس  نستش 
وااة، الإنساني في كل  تناقضاته، في حزنه، في  العتوم في الت ركيز على الجانب الإنساني  من هذه الر 

ينية و الت اريخية  لً تعطينا هذا الجزء، لكن بتقن ع شكواه، في أساه، في ظلم الأقربين له، فالن صوص الد 
، الجانب المشترك الإنساني في حب الآخرينالكاتب لشخصية سيدنا يوسف استطاع أن اظهر لنا 

مشاعرنا، السيطرة على شهوات الن فس، فنرى عبارات تتغلغل  إلى و سامح، ت  العفو عند المقدرة، و الو 
فيقول على  تقن عه بحال الندي، ما شعرناها، لًلو  يظهر لنا الكاتب تفاصيلو  ،لأجلها عدراتناتُذرف و 

غيرلسان الن دي؛  مشرب، مع وهو مرمي  في الدئر دون مأكل، و  ليفصح لنا عن ضعف حال الط فل الص 
كيف لً " ه روبيل حينما قال له لً تحزن :الكيير من مشاعر الخوف المختلفة، فنراه يرد  على جملة أخي

ا و نتحسس قلب   هو طريح الدئر،، وفي حواره مع الوحي و  3عارياا!" أحزن و أنا في الظ لمة وحيدا
أنا بلا فنسمع صوت الكاتب محتضنا الطفل "الحزن، تجتاحه جيوش من الخوف، والقلق، و  لذيالط فل ا

ا"..وطن، غريب هنا كأن ني منقطع عن كل  شيء "إن هم أقرب ."أنا جائع"..."...   "لقد رموني هنا وحيدا
.." لة لما ، و  4"إن ني في أذى" .الن اس إلي  غيرها الكيير من العبارات الموجزة مكي فة المشاعر، ومفص 

 اعتري شعوره آنذاك.
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لحزن والخذلًن، اطوف بنا الكاتب إلى موقف تنفطر له القلوب، لأجل هذا اومن مشاعر الخوف و   
ثاا قدر والدته  فاة : " اا أم اه، ارفعي المتو الط فل المحدوب، فيتقنع الكاتب بصوت الندي؛ ويتخيله محد 

د المجرمين، انظري ماذا حل  بابنك، فر قوا بيني وبين أبي، و باعوني بيع العديد، و قي دوني تقييرأسك، و 
ولو رحلنا إلى عقل الكاتب ورأينا خياله، لوجدنا بداخله العديد من ، 1ساروا بي إلى مكان لً أعرفه"و 

أحوالهم، و شعورهم، و حاول تجسيد شعور الن دي بتلك اللحظة،   اليتامى الذين فقدوا أمهاتهم، فتخي ل
ه الكيير من الصدق العاطفي.   ليضفي على نص 

لًلة الفني ة لقناع الندي يوسف    الد 

ة إذا استطاعت أنبتعد  تقنية القناع تقنية فنية جمالية، و    ا جمالياا و  خاص  فنياا تضيف إلى الن ص بعدا
بالإضافة إلى كون هذه التقنية معرفة المغزى من الن ص، بهار القارئ و استدراجه إلى إلى قادراا ع

خصيات و الر موز التي تمي ل معادلًا موضوعياا لأفكار  تضفي أسلوباا فنياا جميلاا في التعامل مع الش 
خصية القناعلية حين تمتزج لغة الكاتب بلغة فاعب، فيصبح الأسلوب أكير تشويقاا و الكات ، فمن ش 

وااة تعرفنا على جمال أحرف الكاتب و لغته المشرقة الدداعة، و كيف استطاع  خلال رحلتنا بهذه الر 
ة ما  لتمتزج بلغة قناعه، وتليينها ترويض لغته إذ للحظة شعرنا أن  الروااة عبارة عن قصيدة طويلة، لشد 

لام -فيها من شاعرية و رومنسية، ويكأن  جمال قناع يوسف جمالًا وشاعرية، ألقى عليها  -عليه الس 
وااةف ة جمال لغتها: من بعض اقتباسات الر  . الأخوة نزف. كلا  ينهد    التي أسرتنا لشد  " الأخوة صف 

جدار الديت ولً ينهد  جدار الأخوة..كل  جدار غير جدار الأخوة زيف. الأجمل ضعف...الأجمل لً 
 .2احمل سيف.. الأجمل حتف"

د الأصوات، و هذا ما خلال قناعه أن ياستطاع العتوم من و   يري دلًلة روايته من خلال إمكانية تعد 
وااة على المددأ الحواري؛ ففي كل  تواصل لفظي يتنامى  حصل نتيجة تعدد الحوارات، إذ قامت الر 

يعمق تعدد الأصوات في الوقت نفسه تقانة المفارقة من خلال بالنظر إلى الت فاعل الل فظي، و  الحوار
فنلمح ما أضافه قناع الندي يوسف في تيمير المفارقة بما تنتجه من مفارقة ع الًستخدام المجازي، توسي

أفادت المفارقة و الظاهر الل غوي الل فظي والمعنوي إلى معانٍ أخرى مساندة في تعميق رؤية الن ص، 
ا شديدة الي راء، فالكاتب قال شيئا، و المتلقي فهم شيئا آخر، ومن المفار   قة الل ذيذة ذات المعنىأبعادا
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د الذ ئب؛ الإنسان أم يمن اص: " سأل قفطيرندي يوسف على سؤال قفطير، ال   المكتنز خلفها، ردُّ  الكدير
ب بها الإنسان أم الن صل الذي في هم؟ الذ راع التي اصو  هم؟!" رأس الس  عليه –. فرد  عليه يوسف الس 

لام هام"، ففند يوسف قفطير: " ك، اصيده قدره". فقاطعهلً هذا ولً ذا" :الس  -ولكن  الأقدار تصنعها الس 
فمن رماه سهم القدر أصابه، و من رماه سهم  ،كلامه قائلا :" كلا  إن ها تختدئ فيها  -عليه السلام

 . 1الإنسان أخطأه"

دق التاريخي، ولً سي ما أن ه تقن ع و  ن الكاتب أن اضفي على راويته الكيير من الص  من خلال القناع تمك 
خصية هذا جعل الدرامية تدرز بشكل أكدر؛ نتيجة تفاعل كلي  شامل لشخصية الن دي يوسف، و بقناع  الش 

رؤية شاملة، وأضاف الدلًلًت نحو  وقائعها، مما أسعف على فيضا و حوادثهمع القناع في أفعالها و 
لام -قناع يوسف الكاتب الكيير من الموضوعية، فاستخدمالقناع إلى الراوية  كمعادل  -عليه الس 

من خلاله أفكاره وخواطره، ليضفي عليه  اتية، حيث اتخذ من قناعه حصناا يدث  موضوعي لتجربته الذ  
فكلنا قد نجد أنفسنا في هذا ره، إذ اغدو القناع وسيلة لًقتناص الواقع من أجل تغيي ،صفة الشمولية

ا من يوسف و  القناع، لام -قد يلبس هذا القناع الن دوي كل  من وجد في نفسه ريحا  . -عليه الس 

ن الكاتب من الإومن الد لًلًت ا فصاح عنها استعانة بقناعه، أسلوب التكرار، وذلك لفنية ال تي تمك 
هل ما لدئر ليلاا للوحي الذي اخاطبه "مطروح في اوهو  -عليه السلام -واضح في تكرار سؤال يوسف

قاء سيدوم؟"  فلجأ الكاتب إلى التكرار تناغماا مع الموقف الذي وضع فيه قناعه، لأن ه  ،2أنا فيه من الش 
ة الخوف إلى الهذاان، أو الت لف ظ بمنطوقات دون وعي، أو عدم الفهم، لذلك كان  غالباا ما تؤدي شد 

ح الوحي له عن إجابته  تعدير عن موقف الخوف من جهة، و للالتكرار خير وسيلة  من جهة أخرى ليوض 
 لسؤاله .
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 : الرّمز في الرّواية -

ا أن اطغي رموزه الهامة في نسيج الع أن اخلق مل بمهارة و حذاقة، و احاول العتوم في روايته جاهدا
 رموزه حقيقة أراد إاضاحها، فات خذ منالفكرية، إذ ألبس مجموعة من المعادلًت الفني ة التي تدعم رؤاه 

ا وانتهت حلماا، بمعنى أن الرمز تحرك  رؤى الأندياء رمزاا له؛ فالرؤية في قصة سيدنا يوسف بدأت حلما
وتأسس في فكرة الحلم، فرمز الكاتب في روايته برؤى الأندياء إلى الصدق والحق وتحقق الأحداث، 

ل حياة يوسف عليه وهي رمز للأهداف التي نادوا بها وجاؤوا  لأجلها، فالله مهد  لكل شيئ، وبعدها تحو 
ر لسيدنا يوسف أن  السلام، وانقلاب حياة اعقوب عليه السلام، وتغير حياة كيير من الن اس الذين قد 

ا من حياتهم ؤيا بطن الواقع. ما كان للروح من اكون جزءا ، : "الأحلام أصدق من الحقيقة. ظهر الر 
ؤيا في الن وم  ل منازل الن دو ة. للأندياء الر  ؤيا أو  ا مم ا كان للجسد من الرؤية اليقظة. صدق الر  أشد  وضوحا

قلوب لً تنام، ولهم أرواح مت صلة بالملكوت الأعلى، ولذا امحي عندهم الخيط الفاصل بين ما يرونه 
 1بعيونهم في النهار وبين ما يبصرونه بقلوبهم في المنام. الأندياء ظل  الله."

 ،الحقدفي المكر والحسد و  الذئب رمزاا له؛ ليفصح عن حقيقة بعض البشركذلك اتخذ  الكاتب من   
لها إلى فوُ  تطهير الذئب من هذه المشاعر التي نُسدت إليه، و  وااة كخيط ناطق من أو  جد الذئب في الر 

، وقتل الإنسان لم الحكمة للبشر، فالحسد لم يتوقف لكشف الحقيقة، و تعليم إشارة)فالذئب( هو آخرها، 
 يتوقف؛ فالذئب أسى لحال الإنسان الوحشي  اليوم! .

ا عن ريبة! ولً خن ا و     في الأسى لحال الإنسان الذي آل إليه، اقول الذ ئب العسعاس: " ما قتلنا أحدا
عن عهد، ولً نكصنا عن ميياق، ففيم اكذب البشر؟!، الله اعرف بالقلب لً بالنقل، ولو كان للبشر 

لما طاوعتهم أنفسهم أن افتروا على الله، ولو كانوا اعرفون الله كما نعرفه لما عصوه، ولو كانوا قلوب 
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ل وا، ولو كانوا يدركون أن  الأرزاق تجري على الأقدار لما اقتتلوا، ء في الت دليغ عنه كما نفعل لما ضأمنا
للطمع، و عقولهم للجهل، و أنفاسهم هل المحب ة إلً  رزق! لكن هم لما تركوا قلوبهم للحسد، وأرواحهم 

ا"  .1للشيطان، ضل وا ضلالً بعيدا
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 المبحث الثّاني: قناع الشّخصيات الإسلامية -

 رواية ) عندما التقيت عمر بن الخطّاب( أنموذجًاأوّلا: 

وااة للروااة  .1رقاوي شأدهم  للروائي الفلسطيني   "عندما التقيت عمر بن الخط ابروااة " تُنسب الر 
د  اتب في ذهنه حواراا يدور بين كلٍ  من نوعاا من أنواع الأدب الخيالي، إذ  اخلق الك الحديية التي تجس 

يجيب من خلاله عم ا يدور في خلده من أسئلة حول ؛ ل-رضي الله عنه –عمر بن الخطاب الكاتب و 
ب في العديد من المواقف من خلال شخصية الخليفة عمر، فيوضح للقارئ منهج عمر بن الخطا

ير، و ال تاريخ .  التنقيب عن أحادييه، وأعماله، و عدله، و حكمته، في أمهات كتب ال تفاسير،  والس 

وااة  بوصف جذ اب للفاروق، فيتخي ل الكاتب أنه اقابله شخصي ا، و أن هما يتحدثان، فيسأله شت ى تددأ الر 
ذ امر  من خلال أسئلته بحياته، إنوراا،  لأفصاحة، و علم يتلأه بلسان اصدح أنواع الأسئلة، فيجيب

ا ره و علمه، و صلابته و لينه، و فكسياسية والًجتماعية، و فلسفته و أحداث عصره ال  و  يتعر   أاضا
 سدت إليه.للشدهات التي نُ 

وااة : -  القناع في الر 

وااة، ليجيب من خلاله في كل  الر   -رضي الله عنه –لبس الكاتب قناع شخصية عمر بن الخطاب  
تاريخية، ولً باحث عن الحقيقة  الإسلامية ال   عن أسئلة كييرة واستفسارات متعددة قد تدور في فكر أي  

دفة؛ ولً  -رضي الله عنه–غرو أن  اتخاذ الكاتب لشخصية عمر بن الخطاب  لم اكن بمحض الص 
خصيات التي س جازاتها وحسن إدارتها؛ فتقنع الكاتب إنة ط رها التاريخ لعظمتها، و شد  سي ما أن ه من الش 

للكشف عن حجاب الظلم الواقع حاليا في بلادنا العربي ة، ولًتخاذ العدر و الحكم من هذه لم اكن إلً  
ين  خصية، حيث احل  العدل، والأمان، و الن صر، فكان رضي الله عنه لً يرضى أن اشوب هذا الد  الش 

واد؛ لأن   له كل  واقع يتخل   ا ما هو إلً  ثناء حكمه، أم ا واقعنأي  شائبة أ قنا للباطل، صف  نا روجنا للظلم، و الس 
ديننا وأخلاقنا، ى، وحوربنا بأفكارنا و شت  عددنا بأشكال فاستُ  عيف من الحياة كل ها،فالقوي اسحق حق  الض  

                                                
 من معلمين دار دبلوم على حاصل. لبنان في يعيش. بنات وثلاثة ولد الأبناء من وله متزوج الجنسية، فلسطيني شاب كاتب شرقاوي أدهم 1

 ينشر. العربي الأدب في ماجستير ، بيروت في اللبنانية الجامعة من العربي الأدب في إجازة الأونيسكو، من رياضية تربية دبلوم الأونيسكو،
 شيء عن،- الصباح حديث ، القانون عن خارجة خربشات ، ملك كش : مؤلفاته من".  ساعدة بن قس"  وهو ألا مستعار اسم تحت كتاباته
 ، مع النبي.نبض ،جدا   قصيرة تأملات ، الحب اسمه
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" متى  احاربنا:في وجه كل  من  رن انعمر بن الخطاب أن اظهر ليصدح بصوته الفكان لً بد  لقناع 
 .1استعددتم الن اس و قد ولدتهم أم هاتهم أحراراا"

ها إلى ثلاثالد لًلًت التي توارت خلف تقنية القناع من هذه الأم ا  خصية العظيمة، فمرد   دلًلًت، ش 
 ، و دلًلة فنية.وهي: دلًلة سياسية، دلًلة قومية

لًلة السياسية اقف الكاتب عاجزاا أمام الظلم الذي بات ير و  اه كل  يوم، فما كان له إلً  أن يتقن ع في الد 
بقناع الحاكم العادل لينشر منهجه و طريقة خلافته، و ليدغدغ مشاعر الرحمة بمن قست قلوبهم حت ى 
أصبحت كالحجارة بل أشد  قسوة، فتخي ل الكاتب أن ه اخاطب الخليفة عمر، و في إجابته على نفسه 

في ل ضرب لنا الكاتب أميلة كييرة، و فة عمر، وفي العدكان يتغي ر صوته بسدب تقم صه لأوتار الخلي
ا نتوق لخليفة كشخصه، فقد بي ن لنا الكاتب على لسان الفاروق ماهية الخلافة، فقدل أن كل  مر ة كن  

ام على تول ي الحكم، وجب عليهم أن اكونوا على فهم كدير لهذا المعنى، اقول الكاتب  يتسابق الحك 
أن اقيم أمر الله فيها الخليفة و الر عية، يتعهد  متقن عا بلسان الفاروق: " الخلافة عقد بيعة بين الحاكم 

يحكم لهم بينهم، و اسهر على راحتهم، و حكمه في الن اس، و يرعى شؤونهم و مصالحهم، و اقسم أمواو 
مع والط اعة باتلتل، و اجهز الجيوش للدفاع عنهم، و بينهم بالعد عروف في المنشط لمزم الر عية بالس 

اطل  علينا الكاتب متقنعا  لطة والقو ة وفي فتنة الس ،  2لً طاعة لمخلوق في معصية الخالق"والمكره، و 
المال، و الن اس أمامها ضعفاء، بلسان الخليفة قائلا: " إن السلطان فتنة لصاحدها، لأنه املك القو ة و 

ف بالله، لأن و  إن ه لمن النادر أن املك أحد القو ة والمال ولً اطغى...و إن  السلطان أحوج الن اس أن اخو 
فنرى كيف كلماته أضاءت ظلمات الًستدداد الإنساني، والط غيان السلطاني؛ ، 3ليس إلً  الله فوقه"

، فالحاكم لتشرق بأنوار الحرية والكرامة، فمخافة الله أساس أي  حكم، وبمخافة الله اقام العدل والمساواة 
 الصالح عابد مخدت ولو كان عالي السلطان رفيع المنزلة.

فلم اجد أفضل يطل  الكاتب علينا من جديد بحلته الدهي ة ؛ ليدل نا على صفات الحاكم القوي الأمين، و  
ا للمسلمين  اقتبس من أفعاله، و احاكي بلسانه، فيقول:  -رضي الله عنه–من عمر بن الخطاب  حاكما

، و اخاف في عهده المسكين، وما كان لي إلً أن أنذر  " إن  الحاكم الضعيف، اظلمُ في عهده القوي 
اطمئن الضعيف على ظهره وماله إلً في الحق، الناس ن أن استعمل قوته في غير الحق، و القوي م
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عيف عندي ضعيف بالباطل الذي عنده" ، 1سواسية، فالقوي عندي قوي بالحق الذي معه، والض 
ف من خلال هذا الًقتباس صفات حاكم المسلمين، ومنها أن اكون  ا بعيدا عن عادلًا منصفا فنستش 

ين، وفي هذا اضرب الكاتب الهوى، و  أن اكون حازما مع أهل الظلم، و لينا رحيما مع أهل السلامة والد 
ميالً ليقرب لنا الصورة، فيقول على لسان قناعه: " إن  الحاكم للناس كالأم لًبنها المريض، تكره أن 

، لأن ها تعلم أن في هذه المرارة تراه يدخل في جوفه ما لً استعذبه، و لكنها تعطيه بيدها الدوا ر المر 
واء ليسترد  عافيته  حلاوة العافية...، و دي المريض، من اعتدى أعطيناه مر  الد  الن اس هم ذاك الص 

لعدم الخلط بينها، اطلق الكاتب صوتا للعدالة  ياسيةفي توضيح بعض المصطلحات الس  و  .2ودينه"
حا الفر الإنسانية وهو صوت الفاروق عمر، فيلتبس  هناك ق بين العدل والمساواة، قائلا: "بصوته موض 

مددأ أسمى من المساواة، ألً وهو العدل، فالمساواة المطلقة إن ما تحمل ظلما في وجه من وجوهها، 
 .3وتبارك الله سبحانه إذ وز ع المواريث بالعدل و ليس بالمساواة!"

الأخذ بهم إلى النصر، والمحافظة على الجيش، و م الصالح حسن القيادة والريادة من صفات الحاكو 
ا سوء فهم وعدم تركهم للتهلكة، وفي ذلك يتقن ع الكاتب بقناع ابن الخطاب، ليقول على لسا نه موضحا

لم أقصد هذا اا بني، إن  المعارك المحسوبة المدروسة، المتأمل في طريق خوضها، لً من احاوره : "
سديل للقعود عنها، ولً سديل لوقفها لأن  احتمال الشهادة فيها تخلو من مخاطر، و هذه المعارك لً 

ر التي تكون في  كدير لمن شاء الله أن امن  عليه بها، و إن ما قصدت تلك المخاطرة القريبة من التهو 
قاا على غيره في الدرااة السياسية 4ظاهرها أقرب إلى المقامرة." ، فلا بد  للحاكم الناجح أن اكون متفو 

 على مصالح الجيش والأم ة برمتها.  ية، فيكون أوسع من غيره في الًط لاعالعسكر 

 ليخرج لنا بلفتة ذكية تحذر أي حاكم من الوقوع في فخاخ العدومن الأمور التي التفت إليها الكاتب و  
، لكي لً اغلب في أمره، ولً اخدع في إدارته، وفي ذلك اقول متقن عا: " اا بني، من لً يرى من الحذر

لخبٍ أن  ا ولم أكن لأسمح لأمور إلً  ما تريه له عيناه فهو أعمى! و في حياتي كل ها لم أكن خبا ا
ياسية  و إلى أمرٍ جَلل، و أاضا التفت الكاتب و  .5اخدعني" لاح الإداري، ألً اهو مهم في الإدارة الس  لص 

           .لأجل ربان لم اقدها بشكل سليم! وهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فكم سفينة أغرقت
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ا صوته لم اكن أهلاا لإدام رت لأن  حاكمها استهان و كم من دولة دُ و  رتها، وفي هذا اقول الكاتب مازجا
لم أكن أنظر في صلاح الر جل في ذاته "  : الرجل المناسب لإدارة الحكم بصوت الكاتب في اختيار

ح فيه كيف اعين رجلا على الجيش، ، و 1بقدر ما أنظر إلى صلاحه للولًاة"  ضرب الكاتب ميالًا يوض 
ل أحسن إاماناا من الي   الي اني اني، ولكن خدرته العسكرية أقل، و إذ قام بعقد مقارنة بين شخصين الأو 

ل بينما خدرته العسكرية أكير، فقال بعدما اختار الي اني: " إن إامان  إسلامه حسن و لكنه أقل من الأو 
نحن في كن خدرتهما العسكرية للمسلمين، و له، و كلاهما فيها أصل الإامان، و منهما لنفسكل  رجل 

اهية في الحرب من التقي"  .2المعركة أحوج إلى الد 

خصاله و مين، و واجباته اتجاه رعيته، خلاصة الدلًلة السياسية كانت في اختيار الحاكم الصالح الأو 
لًلة، غر د صوت الكاتب مختلطاا بصوت التي لً بد  لكل  حاكم عادل أن يتمت ع ب ها، و في ختام هذه الد 

ا بالعدالةابن الخط اب؛ ليؤكد على أهم  ما اجب أن يتحل ى به الحاكم الإسلام ، ي  وهو أن اكون مت صفا
ا لواجباته و وفياا لمصالح الأم ة، اقول في ذلك : "إن العدل أن  ،بعيدا عن المعاصي والذ نوب، مخلصا

ما ترضاه لنفسك، و تأبى له ما تأباه لنفسك، فمن سخط أن اكون للناس شيء اأبى أن  ترضى لغيرك
 .3شيئا لً يرضاه لنفسه ظالم مهما تشدق بالعدل"لً اكون عليه، ويرضى لغيره 

لًلة القومية أراد الكاتب من هذا القناع أن اعيد لنا حضارتنا و هيدتنا، و أن اطوف بنا و    في غمار الد 
رنا بشموليته و كبين أنحاء  ريف؛ ليذك  المجتمع، وكيفية  طبقاتماله، فيحاكي من خلال قناعه ديننا الش 

احتذى بها، كان لً تعامل الإسلام معها، و لأن  قناعه مكتنز بهذه القيم، وله الكيير من الأميلة التي 
 بد  لنا من شرب القليل من هذا اليندوع الذي لً ينضب.

ل   ريب في ذلك وهي نصف المجتمع، الكاتب و حاورها عدر قناعه هي المرأة، ولًتعر  لها طبقة وأو 
بفسادها  ، و بصلاحها اعم الخير الوفير، و فهي مصنع الر جال و منبع الأبطال مربية النصف الآخر،و 

ولة لً تقوم على فئة في المجها على دور الكاتب  أك د ينتشر الشر الوبيل، لذلك  تمع، فيقول: " إن  الد 
من الن اس دون أخرى، و لكل  دوره ال ذي لً غنى عنه، فإن كان الر جال هم من اصنع الدول، فالنساء 

الأم المربية ، فالمرأة هي 4هن  من اصنعن الر جال، ليس بالولًدة و حسب، إن ما بالتنشئة و التربية"
رسة و  الزوجة المرشدة،والأخت الناصحة، و  ، فحين كانت قو ة الرجال الطديبةوالًبنة الملهمة، هي المد 
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خاضوا المعارك، وحين كانت قو ة النساء في قلوبهن كان عدهم، حملوا الر ماح و ال سيوف و في سوا 
 مكانهم خلف الجيش، اسعفن الجرحى و اضم دن المصابين .

الحة امتزج صو في اختيار و  على لسانه: "من حق  قائلاا ت الكاتب بصوت الفاروق عمر، الزوجة الص 
ا، كما يهتم أحدنا  ئن اكون له في الوجود أثر، أن يهي  الًبن قدل أ بالتربة التي له أبوه مندتاا صالحا

اضع فيها غرسه، فيتخير له امرأة حرة،شريفة، لً اخجل بها ابنه، فتكون أهلاا لتربية هذا الًبن التربية 
 .1الحسنة"

فن الت ربية الأسرية، فما كان صلاح الأبناء منوطاا بصلاح ونرى للكاتب فلسفلة جميلة تزهو في  
آبائهم، ولً كان صلاح الآباء حصناا للأبناء من الضلال، و في ذلك يلبس الكاتب قناع الخليفة عمر 
، إن ما الآباء و الأمهات بشر، لً يدلغون العصمة بدلوغهم مقام الأبو ة، ولً  بن الخطاب؛ ليقول: " اا بني 

لاح حين يهتدي لقلب امرئ فإن ه لً اسأل عن عمره، ينالون الق داسة بنيلهم الدنين والدنات، والص 
يب رأسه...، يد الله هي اليد الأعلى في هذا،  والحكمة حين تستدل إلى عقل لً تنظر أن اغزو الش 

رب وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن أدارت يد الله هذه الدوصلة إلى دوقلب الإنسان بوصلته، 
لالة"  .2الن جاة فلا امكن لرياح الت ربية و حت ى عواصفها أن تحيد بوجهة هذا القلب إلى طريق الض 

ح لنا بعض المفاهيم التربوية، و  في حقوق الأبناء و واجباتهم يدعونا الكاتب إلى ندوة تربوية، ليصح 
لخليفة عمر؛ ليقول على ففي حق التعليم و التفريق بين التربية و الر عااة، يتقم ص الكاتب صوت ا

نه كما اشبع بطنه، لسانه: " إن تعليم الأبناء جزء من تربيتهم، و إن ه لحق على الأب أن اشبع عقل اب
، 3إن تزويده بالط عام و الكسوة رعااة، أما تزويده بالعلم فتربية، و الأبوة إن ما تتحقق بالرعااة و التربية"و 

أبنائنا بكل ما ينفعهم من العلم، ولً ريب في ذلك والعلم مفتاح لكل  فيحي نا الكاتب على تزويد عقول 
 الخير، فبالعلم نسمو و نرتقي.

وما كان هذا الًلتفات منه لأحد أهم خلااا المجتمع إلً  حب ا لوطنه و لأبناء قومه، و للحفاظ على 
، فإن صلاح  استقرار العلاقات ي من صلاح بيوتها، أي  دولة اأتالأسرية بين أفراد وطنه العربي 

 صلاح الديت قائم على صلاح الأم والأب.و 
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فدينما لغتنا ، الدوافع القومية التي التفت إليها الكاتب حب ه للغته العربية و الت غني بفضلهامن و    
ينقلنا حارب من قدل ضعاف التكوين، أو شرذمة من الحاقدين، العربية تواجه الكيير من الت حداات و تُ 

أاام رقي  الل غة و شموخها و عز تها، عندما كانت محيرة النفوس بدنائها الشامخ، و مطربة  الكاتب إلى
ركيز على أهمية الأدب و تأثيره على ه بالت  العقول بنغمات بيانها الر ائع، فيددأ الكاتب من خلال قناع

!"إن للأدب سطوة على التاريخ، فما أملاه الأدب على التاريخ " ، فيقول:الت اريخ ، و كأن  1تخل د إلً قليلاا
أخذ بعين الًعتبار أهمية الأدب في الت اريخ، و نقولنا الكاتب دس  لنا عسلاا في كلامه، لتستطيبه ع

ل وقائعنا، و نتعرف على عظمائنا و مآربنا، فما بقي الأدب بقي معه التاريخ  ، ثم  يذكر فبالأدب نسج 
ل منه في ذلك نقدات الخليفة عمر في الشعر و المواقف التي  . تعر   لها، دون تدخ 

 

دهات التي نُسدت لأحد عظماء الإسلام، يرتدي الكاتب قوفي الحمية على ديننا، و    ناع الخليفة رد  الش 
من الشدهات الخطيرة ما يييره البعض حول فالشدهات التي قيلت عنه،  كل   عمر بن الخط اب ليدرأ

ين؛ ليطعن في خلافتهم، تعر  للكيير من هذه الشدهات هو وممن  ويشو ه في أخلاقهم،  رموز الد 
فقام الكاتب بالت حد ث بلسان الخليفة عمر لينفي هذه التهم الباطلة، فددأ بتفنيد كل شدهة الخليفة عمر،  

لحجج و ذكر الدراهين التي تنفي مزاعمهم، ا، وذلك بضرب الأميلة و ق شرح ماهيتهاسدت له عن طرينُ 
أسلوب عر  الشدهة، و قام من خلال قناعه بتفنيدها، فعندما طلب الراوي من الخليفة  فاتبع الكاتب

و يتلاشى الدخان، أجابه : " سأخدرك بحقيقة ما جرى من أول  عمر توضيح الأمر له، لتزول الل جة 
انوا الأمر حتى آخره، ثم انظر بنفسك هل أخطأ عمر أم أصاب، فإن  القوم زادوا على الخدر أخباراا، وك

م الخليفة عمر و أبو بكر الصديق على  ، و من الشبه التي نُسدت إليه2كمن دس  السم  في العسل" تهج 
هو غائب، و ضرب فاطمة بنت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( حت ى علي بن أبي طالب و  بيت

خالطاا صوته  قولفقام الكاتب بدحض هذه الشدهة، إذ اأسقطت جنينها، و ماتت من جر اء هذا الفعل، 
أأنا الذي أهجم على بنت رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، ومع من؟ مع أبي بكر، بصوت الفاروق: "

يق هذه الأم ة، و خيرها  بعد نديها؟" ، فيرد  الكاتب على هذه الشدهة أن  فيها إساءة و اتهام مباشر 3صد 
أن ه كان اخاف من عمر بن الخط اب، بل الأمر مؤمنين علي بن أبي طالب بالجدن و إلى أمير ال
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و بذلك اكون الكاتب     ،1يتخط ى مجرد الإساءة، والجدن عن الدفاع عن الأهل، إلى الًتهام بالدااثة
ث على لسانه، قد دحض كل  التهم و الشدهات التي نُسدت إليه  بارتدائه لقناع الخليفة عمر و بالتحد 

 قام بإبطالها.و 

لًلة او  وااة سمحت هذه التقنية بخلق جو  من الًاحاءات والس  في الد  مات لفنية لتقنية القناع في هذه الر 
، وااة ميدانا ة التي غدت في الر  الفني   ل بناءا فنياا متكاملاا     ا تحتشد فيه مجموعة من الحلقات حت ى تشك 

ل هذه الحلقات حلقة الحوار، إذ من خلالها سمحت و  ق و اخرج معلناا عن بأن يتدف  لصوت الكاتب أو 
 و ما يريد توصيله من أفكار، إذ استعار من الماضي صوتاا لً امكن نسيانه،  ما اجول بخاطره،  كل  

، مما أفضى إلى وهما سي ان ، فتعددت أصوات الروااة إلى صوتينزرع في عقله لقاءا لً امكن تجاوزهو 
 تخفيف النزعة التقريرية الذاتية؛ذلك إلى  و أدىالحوار من السياق الذ اتي، إلى السياق السردي،  خروج

وااة من التاريخ في منظورٍ  خصية إعادة إنتاجه بحضور الش  و قنع احيط بفضاء الت   سرديٍ   فانديقت الر 
 الًجتماعية و الأخلاقية. اعلاقاتهو 

ها في ذهنه عو  ة،أفاد الحوار الذي نتج عن سؤال الكاتب للشخصية التي تخي لها و تقمص  أم ا  لاقات عد 
ل على  دلًلةبالنسبة لل ضل النصيحة الملحقة فالًجتماعية، تقن ع الكاتب بشخصية الخليفة عمر، ليد 

–في ذلك يرد  الكاتب متقن عا على السؤال الذي خلقه الكاتب لشخصية عمر بن الخطاب و  بالعمل،
ف مالي، قائلا: " إن النصح صدقة، و لكن ما ضرني لو اشتريت دين أخي بنص -رضي الله عنه

ك، المال المال اا بني عجلة الحياة، ولكنه ليس الحياة، وفرق كدير بين أن تملك المال و بين أن املك
ا و قد جعله الله بين يداك خادماا!"ئخادم جيد ولكنه سي د سي    .2، فإااك أن تجعله لك سيدا

نها بذور صغيرة في داخلنا؛ لتنمو براعم تتفتح م زراعةالأخلاقية سمح الحوار للكاتب بفي العلاقة و 
 التغيير الذي ترتجيه لً احدث إلً  بقوى خارقة  ثمار بإذن رب ها، و لتحيا بها أرواح ظن ت بأن  أزهار و 

ا  ، و كل  هذه الدذورعظيمةو  وهو حسن الخلق، و من بين تلك الدذور نسبة الفضل  تتبع جذراا واحدا
حسن الإييار الذي يرجع الفضل لأهله، فالفضل اعرفه ذووه، وفي ذلك  لأهله، فمن أساس الأخلاق
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إن انتقاص ضل لأهل الفضل إلً  أهل الفضل، و اقول الكاتب متقنعا بلسان ابن الخط اب: " لً احفظ الف
 .1قدر الكريم لً اجعل المرء كريماا، إن الكريم من دل  الن اس على من هو أكرم منه!"

في ذلك اقول  صدى يرتطم في أذن سامعها، وكلمة قو ة هائلة و الحسنة، فللمن حسن الخلق الكلمة و 
هم، حين تنطلق لً تعود.2أما أننا لو انتقينا كلامنا، لًسترحنا و أرحنا!"الكاتب متقن عا : "   ، فالكلمة كالس 
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اثاني ا:  -  روااة )شيفرة بلال( أنموذجا

م، عن دار عصير الكتب 2016استقدلت روااة شيفرة بلال للروائي العراقي أحمد خيري العمري عام 
 صفحة.396 و في  للنشر والتوزيع، 

 عر  الروااة:

الروااة رحلة عميقة من الإلحاد المطلق للإامان و تدور أحداث روااة شيفرة بلال في مدينة نيويورك، 
علاقة بين فتى أمريكي عربي الأصول من جهة الأب ومؤلف روائي المطلق ؛ تدور أحداثها من خلال 

عربي الأصل ، كلاهما كان على موعد مع صخرته العتيقة التى ظلا  طيلة الروااة احارباها ، وتنضم 
تربط اليلاث شخصيات  أم الفتى للصراع لتواجه صخرتها بجانب صخرتهما مع وجود شخصية رابعة

؛ كان سدبا لتعريف الصدي بالروائي الذي بلال الحبشي خصية الصحابي، هي ش وباقي أحداث الروااة
، الدينيةحين علم الصغير بعمل فيلم عن الصحابي الذي احمل اسمه ولونه ويحمل للمؤلف أصوله 

، وهنا تكن انطلاقة الروااة ، فكما حارب أن يتصل بالمؤلف لسؤاله عن فيلمهفما كان من الفتى إلً 
ر منهمابلال الحبشي عدوديت أمريكية وإلحاده الذي ة حارب المؤلف حب ه المريض لفتا ،ه وصخرته وتحر 

ر من قيده لرحابة الإامان ، وعلى الطرف ا غير كان مقتنعاا به حت ى تحر  لآخر حارب الفتى الص 
ره من صخرته ؛ فقاوم أشد أنواع السرطان ضراوة وانتصر عليه ليس بنجاته من الموت وإنما بتحر 

فأطلق صرخته للعالم صرخة صغير اجابه بها الموت ويتصالح معه قدل رحيله، واستعار عدوديته، 
، )أحد أحد( شيفرة أنقذت كليهما ، أما الأم فقد كانت لها صخرتها شيفرة بلال الحبشي كجواز مرور له

بنها الخاصة في مقاومتها لمجتمع اظهر التحرر ويضمر العنصرية لأميالها، وحربها الداخلية في فقد ا
 . بلال
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وااة: -  القناع في الر 

اعد  العنوان شيفرة قناعية مهم ة، فاسم بلال استبعث بلال صاحب رسول الله أي بلال بن رباح،    
بوجود بلال آخر، احم له الكاتب تحداات وصعوبات جم ة، ويرينا كيفية تعامل هذا تفاجئنا لكن  الروااة 

منهما هما قاسم مشترك، و لكل  مع بلال بن رباح، فلكل  منالط فل الصغير معها، تماما كما حصل 
إذ إن على مواجهة وتحم ل أي صعاب، فقد تختلف الظروف ولكن النتيجة واحدة،  إامان داخلي قادر
دة حياتك في طريق إامانك بقضية ما، أن  متشابهة، كأن تُفنىسدل الخلاص منها  لكن العدوداات متعد 
العنوان جديد وجذاب ويعدر عن الفكرة الأساسية للروااة ؛ ، فمعك في عروقكجري لي تجد شيئاا تتدناه؛

فالشيفرة كانت جواز عدور بلال الحبشي للحرية التي أخذ يرددها) أحد أحد( بكل مواقف حياته التى 
استلزمتها ، وهى أاضا جواز مرور بلال الصغير لمصالحته مع مرضه ومجتمعه ، ومن ذكاء المؤلف 

بلال اغير كلمة سر مدونته لأحد أحد بنهااة الروااة ، وهكذا ربط بين خيوط الأحداث لتنتهي أن اجعل 
 .نهااة متوافقة مع الددااة

وااة؛ ليأخذنا معه إلى   ما قدل القرن ثم ما نلدث قليلاا إلً نرى قناع بلال بن رباح احضر في الر 
فل الصغير، و اقول على لسانه الكيير؛ الخامس عشر، فيتخذ العمري من قناعه ما اجاري تجربة الط  

ة، و يتغير مسار حي الطفل تأثرلي ا عندما  اته، و اسير مسلكاا اغيره جذريا،بطريقته الخاص  و تحديدا
 .تماما ميلما فعل بلال بن رباحرغب بلال الصغير بترك أثر له في العالم قدل رحيله 

ب تقن ع بشخصية بلال بن رباح، ليضيف للعالم ولو تعم قنا أكير في فك الشيفرة، لوجدنا أن الكات  
ر مكان داة لم تقتصر على زمان و فالعدو ، منها مدلولًا أشمل عن العدوداة، و أشكالها، وطرق الت حر 

علينا في داخل كل  منا أمي ة اعذبنا، و واحد، بل تستحدث و تتواجد بأشكال شت ى قد نجهلها نحن حاليا، ف
ا كما الط  حق ا الت خلص منه لنصبح  لسان بلال بن رباح ، وفي ذلك تقن ع الكاتب بائر الحرأحراراا, تماما

ره منذ الصغرحساس بلال إليقول لنا عن  : " ربما لأنها قالت لي ذات مر ة ، إن اسمها لم بوجوب تحر 
ا، حر ة ميل الحما م.. اكن حمامة، و إنها اختارت هذا الًسم كي ينادوها به لأنها تريد أن تطير بعيدا
ا عن كل  هذا"  . 1رب ما من يومها، اكتشفت أن ه امكن أن اكون لي جناحان، و أنه امكنني أن أحل ق بعيدا
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 في المعنى الحقيقي للعدوداة، يرتدي الكاتب قناعه ليقول على لسانه : و 

ا لله ..  " حريتي هي أن أخرج من عدوديتي لأمية، إلى أن أكون عددا

 بتصميم أكدر.. هادةقلت الش

 إله واحد ..ولً أوثان..

 1وكل نا عديد لله فقط. "

فالعدوداة الحق هي العدوداة لله، و في العدوداة لله تكمن حري تنا، فهي بابنا الوحيد المفتوح على 
 المطلق ، العدوداة التي لً قيد فيها، التي نجد فيها من يرعانا.

الإرادة، ويددو لنا أن  الكاتب أدرك هذه من معاني الحرية القدرة على التمييز بالعقل و الًختيار بو 
المعاني والقيم، و وجد في تجربة الصحابي بلال بن رباح ترجمة لهذه المدلولًت، فأفعاله أوحت بذلك، 
فاندمج الكاتب مع حال بلال وتقن ع بشخصه ليضفي علينا هذه المدلولًت العميقة، فخا  بلال 

بها، فيقول الكاتب على  تحم ل الكيير لأجل قضية آمنمعركته وحيدا لأجل اختياره الحر، وفي ذلك 
كل  ما أعرفه من كلمات، كل  ما أعرفه من أحرف، لً شيء عندي من الأبجداة سوى حذفت لسانه: "

ن كلمة أحد أحد.. لساني لً اقول شيئا آخر.. أراد أن استرد  هيدته علناا،  هذه الأحرف اليلاثة التي تكو 
، و كأن الكاتب أعطانا دلًلة عميقة مفادها القتال لآخر رمق من أجل  2لكن صمودي يهينه علناا"

قضية نؤمن بها،  تقنع ليقول هذه الكلمات التي من نور، لينير كل ظلمة استعباد بداخلنا، ليقتل كل  
خوف أو قلق احول بيننا وبين ما نؤمن به، ليعل منا الصدر و الصمود على ما نكره لأجل  ما نحب وما 

 ه.نؤمن ب

: "فو  لكن فجأة، ك ر بشيء أكدر..شيء أكير قسوة.. في ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت يتقن ع الكاتب قائلاا
خرة، القاسية كقلوبهم و اضعونها على صدري.. كان يريدني أن أموت ببطء، لأن  ها هم يدفعون الص 

، 3فسي، و أنا الذي رفضت"ذلك سيجعله دوماا اعتقد أنه كان لدي  خيار أن أعود إلى أصنامه و أنقذ ن
يستعد  للموت في سديل قضية يؤمن بها، في شعور الإنسان الذي اضحي بنفسه، و جعلنا الكاتب نلمس 
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يق " اطل دوا الموت توهب سديل تحقيق ذاته لأجل الحصول على الحرية، جعلنا نعيش مع مقولة الصد 
 و الحرية هي أغلى ما نملك، فبالحرية ن الإنسان افر  من الموت بمواجهته، كيف لًإلكم الحياة"، إذ 

تقام العدالة والمساواة و تقام على أنهاضها سيادة عقلية تمنع كل  الخرافات و الأساطير من السيطرة 
 على العقول.

تقيدنا، يتقن ع الكاتب بلسان بلال ل الأفكار القدامة التي تسجننا و في الحث  على الت خلص من كو 
ح أمراا جللاا  ندني محل ها ما يليق ا السلدية القدامة و أن نهدمها و أن نخرج من عاداتن هو، و ليوض 

قال له: ": بإسلامنا الكريم، وفي ذلك اقول على لسان بلال حينما عايره أحد المؤمنين بأن ه ابن السوداء
عبارة قوية جدا، ترمز لكل  ما مضى من عهد الشرك ية! جاهلية مر ة واحدة. إنك امرؤ فيك جاهل

لأمر ليس أن تترك عبادة الأوثان فحسب، بل أن لً تترك في نفسك شيئا من كل اوثان، تقول إن والأ
ر من كافة القيود  1القيم التي كانت سائدة يوم عددت الأوثان." ، فيحي نا الكاتب على ضرورة الت حر 

" ثم ة أمية في :  أن نحرر سلوكنا و قيمنا من كل شرك وجهل و سوداويةكاف ة، و  الخارجية و الداخلية
كل  منا، ثم ة قليلون منه في كييرون منا، أمية، الجاهلية، أمية الكفر، أمية الذي يزيد وينقص..ثم ة 

فهنا أصبح أمية رمزاا لكل  ما اجب الت خلص منه،  2القليل من أمية، حتى أولئك الذين لم اعرفوا أمية".
 رمزاا لكل  ضعف، وقسوة، وجهل، وتكد ر، و ظلم.

اربة الكاتب لأمية القابع بداخل كل  منا، يتقنع بلسان بلال ليعلن هذه المشاعر على الملأ، في محو 
 فيقول :

 "خفت من نفسي. 

 لً من أمية.

نتقم منه لنفسي، و ليس لأي قيم أؤمن أا في الًنتقام منه كشخص، خفت أن خفت أن أكون راغبا 
 بها..ليس لله.

خفت أن اكون أمية الذي في داخلي هو الذي يريد قتل أمية.. خفت أني لو تركت أمية الذي في 
 ..  داخلي اقتل أمية الذي في الخارج، أن يلتفت أمية لًحقاا و ينتصر علي 
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خفت من أمية الذي في داخلي، أمية الذي امي ل الجاهلية التي امكن أن تكون لها بقااا في أي  منا، 
  1خفت من أمية الرجل الذي احمل السيف هناك."أكير مما 

فكم من المشاعر التي تقيدنا، تأسرنا، و تسيطر على بنات أفكارنا، لذلك وجب علينا الت حرر من 
أن ندرك أهمية وجود هوية  مشاعرنا السلدية، و قيمنا البالية، و عاداتنا الخاطئة، وجب علينا دوما

 .الأخلاقية التي يتدناهاخاصة للإنسان ترسخ وتقود المنظومة 

المساواة من حقيقة العدوداة، و سدل الت خلص منها، يرحل بنا الكاتب إلى قيم أخرى، تمي لت في و   
لهم، و ما اقدمه كل  توضيح أساس التفاضل، فالتفاضل  بين الناس يدنى فقط على أساس أعماالحق، و 

ر الكاتب و  منه لرب ه ووطنه  كل  قوالب التمييز القائمة على أساس اللون، أو للمجتمع الإنساني، فيكس 
ة التي ؛ ليقول: " مك  ين، و يتحد  صوته بصوت بلال الحبشي  عيرتني بالسواد، هي  الجنس، أو الد 

نفسها التي علمتني أن سوادي اساوي بالضبط بيا  أي رجل آخر، و أن ما اجعلني أفضل أو أسوأ 
يس على سطحي، هو ما أفعله في حياتي و ليس لوناا منه، هو ما تحت جلدي، هو ما في عمقي و ل

 . 2"أولد به، وأرثه دون خيار من أبوي  

ب قناع بلال ليقول و من القيم الفلسفية التي فاح شذاها قيمة الهدم الذي اعقبه الدناء، فارتدى الكات
قدره  إن الماضي لم امت فحسب، بل علينا أن نخرجه من حساباتنا، أن نخرجه منعلى لسانه : "

، و اكأن الكاتب أراد بهذا الًقتباس أن لً 3لنتخلص منه، لً بناء امكن أن احدث دون أن نفعل ذلك"
حسب، بل أقام من أنقا  فالدناء، ولم اكن العمري هادماا  اقصد الهدم لأجل الهدم، بل الهدم من أجل

ا من التفكير والعمق الأخلاقي الدين ي، ليقيم تعميره في عقول الماضي الذي هدمه في الروااة صروحا
 كل المسلمين .

جعله و  عه تأسيس قدرة الفرد على التغييرمن القيم الأخرى التي زرع بذورها الكاتب من خلال قناو 
لمستعدة ن بعض الكلمات التي تقال لنا تكون كالأر  الخصبة اإ، إذ قدرتهيؤمن بمشاركته وموهدته و 

و اتخذ من موقف تعيين بلال  في ذلك تقنع الكاتب بشخصية بلال لًستقبال بذور مواهدنا وتنميتها، و 
ا  فرصةللصلوات كاف ة مؤذنا   ل الأمر. هل انتبه الر سول و  ليقول على لسانه: " كنت سعيدا ا أو  مشوشا

لصوتي منذ الددااة؟ هل كان اعرفني قدل أن أسلم؟ هل سمعني أقرأ القرآن؟ أم أنه سمعني الآن فقط 
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ل مر ة أشعر بالفخر )أندى صوتاا( لكن ه اختارني أنا ويقولفي الدناء..لً أدري.. مع ما أنشدناه  . أو 
صوت الجميل للرجل البصوتي. كان أهل مكة اسمعونني و اطربون لي، لكن ذلك كان بلا احترام. 

أشعر أني قادر على أن أوصل الكيير من  ،و كنت أحب  صوتيون. كان أمراا مهيناا.اطربون و احتقر 
 .1له"خلا
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وااة : -  ال رمز في الر 

لجأ الكاتب إلى الرمز ليعد ر عم ا اخلتج صدره و ذهنه، إذ وجد في كتابته الروااة بعض الرموز التي  
ا كديراا من المضامين الإاحائية، إذ استطاع من خلال رموزه أن اجد له طريقاا آخر ليعد ر  تختزل كما

استطيع كل   يدةذهنه، فأضفت الرموز بدلًلًت عد و سمحت له رموزه بالتحليق في سماء ،عم ا اعتريه
 منا ترجمتها بما يتماشى مع تجربته.

 الموجود المطلق رش  لقدول ال علامة فأمي ةالتي كان لها دلًلة عميقة في الروااة أمي ة،  موزومن الر   
 .لظلام والجهلوا ضعف، ر  والمال والتيديط، للهزيمة و  علامة، أمي ة في داخل الإنسان

 كنت أراك أولًا في جون واشنطون."

 ثم  في السرطان .

رطان.  ثم  صرت أراك في نفسي. في ضعفي تجاه جون واشنطون. في ضعفي أمام الس 

لم تعد بالنسبة لي رمزاا للشر، بل أصبحت رمزاا لقدولي للشر. لضعفي أمام الآخرين. أمام جون 
 .1"السرطانواشنطون. أمام 

 ومن الرموز الأخرى التي تركت أثراا بالغاا في نفوسنا الصخرة، فرمز الكاتب من خلالها  بالنور   
ما، أو لأجل الوصول إلى ، والقوة والإلهام و الصمود والتحدي في سديل الإامان بقضية والتجديد
مقارنة لطيفة بين صخرة بلال عقد الكاتب و  رمز بها أاضا بطريقة التفكير خارج الصندوق، و  المدتغى،

ة على صدورنا، فنختار مقارنة أن  جميعنا لدينا صخرة جاث، لندرك من خلال هذه الم2و صخرة سيزيف
من خلالها أن نكون ميل سيزيف نعيش في عدث وحياة بلا جدوى، أو نكون كدلال نجعل من محن 

نيا محفزات لنا للوصول إلى أهدافنا، و لندرك أنفسنا  تها.هذه الد   بنقاط ضعفها و قو 

 "الصخرة واحدة..

 مرة مع سيزيف ميالًا للعدث واللا جدوى.
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 ومرة مع بلال ميالًا للإامان اقوي الأشخاص، احررهم من قيودهم، من ضعفهم..

 في حياة كل  منا، هناك دوماا هذا الخيار..

 صخرة ما، نجعلها كصخرة سيزيف، ونقضي حياتنا في العدث أو اللاجدوى..

 صخرة نجعلها كصخرة بلال، تجعلنا مصاعدها نكتشف قوتنا..أو 

 دوماا ثمة صخرة ما..

 و هناك اختيار واعٍ نختاره..

 .1سيزيف أو بلال"

ا بين صخرة سيزيف و بلال كيير من البشر، فمن آمن بنفسه وبأفكاره،  ، وبينهما اعلقفنرى بوناا شاسعا
ر من خوفه وشهوته و  ا  استسلامه للآخرين كدلال،تحر  ومن فقد الشجاعة ليواجه الحقيقة أصبح حديسا

 للعبة سيزيف اللانهائية، وضي ع معنى الوجود.
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 المبحث الثّالث: قناع الشّخصيات الصّوفية  -
 الرومي( أنموذجًالمولانا جلال الدّين حارس العشق الإلهي التّاريخ السّري رواية )أولًا:  -

 ، للكاتب الروائي أدهم العدودي.مصري م عن دار ال2017الإلهي عام  ولدت روااة حارس العشق 

ل روااة حارس العشق الإلهي قفزة مهمة في عالم الروااة،   قواعد )ولً سي ما أنها بارزت روااة تشك 
فكرتها الرئيسة بالدافع المتواري خلفها، في الفكرة التي تضمنتها، إلً  أن ها تجاوزت  (العشق الأربعون 

فصر ح الكاتب أن  ما دفعه لكتابة هذا الروااة هو تسليط الضوء على الجريمة التاريخية التي قام بها 
من خلال غزوهم الهمجي    إبادة مدن بأكملها من وجه الأر و الت تار على غفلة من العالم من محو 

لمذابح و كابدوا ويلات التهجير علمين كبار، عاصروا تلك امالعنيف، والذي تزامن مع وجود أئمة و 
 . عائلاتهم حتى لً اكونوا في عداد الأمواتوالهرب بأنفسهم و 

عنها الكيير، وهي فترة غزو تعود أحداث الروااة إلى فترة زمنية تعتدر سرية لأنه لم اصر ح و   
ومي، فيطوف الكاتب بنا إلى و  التتار ين والد جلال الدين الر  ممن عاصر هذه الفترة الإمام بهاء الد 

ه متناولً حدييه 615لحظة نشأة جلال الدين محمد بلخي وهو في مدينة بلخ بخراسان، أواخر عام 
ت لهم بعد عن أسرته و والده العالم الكدير، و واصفا وصفا بداعيا لمدينته بلخ، ثم  المأساة التي حصل

على ذلك العصر وما جرى  ويقف الرومي كأنه شاهداجتياح التتار لمدن فارس مدينة تلو الأخرى، 
اغتصاب و نهب خيرات، ويعود الكاتب و  فيه من مذابح إنسانية شنيعة، من قتل و إبادة و أسر 
ا لددااات حياة محمد بن ملك داد التدريزي  مدينة تدريز في  شمس الدين لينقلنا إلى –بالتاريخ أاض 

معرفته بالله و معها شمس منذ الصغر وكيف تفتح وعيه و  ه، حيث اطلعنا على حياة594إيران عام 
و بينما هو منشغل في رحلته  بدااات ترحاله وتنقله من مكان لآخر بحيا عن معشوقه الأول وهو الله،

ها بها كل  التعلق، فيعيش معيتعلق كيميا و يهيم بها أشد الهيام، و  إذ يتلاقى بشخصية تجذبه وهي
يرجو الله أن يرزقه منها صدي ا، خمس سنوات، استفيض في وصفها ولً اقوى على العيش دونها، و 

لكنها تموت دون أن تنمو بذرة حلمه!، ليبقى الدرويش على ذكراها ساخطا على الله لأنه أخذها منه، 
 وثم يهتدي و اعتدر غيابها ذلك وسيلة للوصول إلى الله .
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ذلك الدرويش الأعمى الذي ينظر هو شاهين؛ ين الشخصيتين تظهر شخصية ثالية و وبين هات  
تتصافى له الأقدار ليحظى بالتعرف على شمس ، و بنور البصيرة و يتعرف على جمال الله بروحه

و يلزمه و اصادف أن ه قد أحب كيرا المسيحية التي ستصبح زوجة الرومي  1التدريزي في قونية
ا من قواعد العشق  فيما بعد، دون أن يراها، و هو الوسيط الناقل الذي ينقل الكاتب على لسانه عددا

 التي عُرفت عن التدريزي.

عن ماضيها قدل  ومن ثم  يتعر  الكاتب إلى كيرا زوجة الرومي المسيحية، التي لم نكن نعلم شيئا  
جلال الدين، إذ يذكر لنا الكاتب بضعا من ماضيها البائس، فيجعلها كارهة للرجال، و يذكر لنا مشهد 
تعرضها لحادثة اغتصاب داخل أحد أديرة النصارى، و من ثم اموت والدها من شدة حزنه عليها، ذلك 

فراقه أشد  الحزن، و بعد ذلك  فتحزن علىالأب الذي كان اعزف للناس و اطربها عزفه و تطاير معه، 
و تهرب منه، و تلجأ إلى الكنيسة؛ معه، فتتركه في أول ليلة يزوجونها من آزار، فلا تقوى على العيش 

 لتطلقها منه، لتذهب بعد ذلك إلى جلال الدين الرومي فيحد ها و يتزوجها .

وااة: -  القناع في الر 

وااة من أكير من وفية؛ ليسحرنا الكاتب شخصية، إذ تعددت الأقنعة الص   استمد  القناع قوته في هذه الر 
تغدو آراءا ذه الشخصيات الت راثية أفكاراا و فيضفي على هيجم لها بلمساته، في أفكار وآراء الصوفيين و 

لة  يوازي الكاتب بين التاريخ الماضي والحاضر، يؤكد لنا فكرة أن  نُلبسها لواقعنا المعاصر، فدينما مفص 
لكاتب نفسه فيها، فيلبس أقنعته نفسه، فنجد أنفسنا في إحدى هذه الأقنعة، تماما كما وجد االتاريخ اعيد 

 في نفسه، و استلذ  بحروف لغته.جال يطل  علينا في روااة تاريخية صوفية؛ ليعد ر عم ا و 

 قولنا قناع جلال الدين الرومي،في ع دوي في هذه الروااة وكان لها صدى يومن الأقنعة التي وردت   
فنطق الكاتب على لسانهما ما لم استطع  فقد أضحيا قدلة إلهام للكاتب تلميذه شمس الدين التدريزي،و 

تغيير الواقع بواسطة فنه دخاله في شبكة القناع، لعل ه اسهم في علناا، محاولً اقتناص الواقع لإ الدوح به
ودلًلة  دلًلة اجتماعية،و  من بينها دلًلة سياسية،، يدةوأفادت هذه الأقنعة دلًلًت عد الأدبي،

 دلًلة نفسية.ودلًلة فنية، و  اقتصاداة،
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، يؤرخها في أذهاننا دلًلة مفادها أن التاريخ اعيد نفسهمن بين الد لًلًت السياسية التي أراد الكاتب أن  
فلبس قناع الرومي ليؤكد لنا أن  الأحداث التاريخية ما هي إلً حلقات متسعة تطوف بها الشعوب 

عدورها على ذات الظروف أو ظروف مماثلة في كل حقبة زمنية، إذ اقتنص من التاريخ لتكرر 
، ستمعرالمعاناة التي عانتها الشعوب وما زالت شعوبنا إلى اليوم تعاني شديهها، ولكن باختلاف المُ 

 فكأنه أراد لفت انتباهنا إلى الًستفادة من الدرس التاريخي.

أهل ترمذ : "يوم المجزرة يوم مشهود، معاناة الرومي في وصف على لسان الكاتب ومن ذلك ما قاله 
سيدونه تاريخ العالم فيما بعد، و سيظل شرخا داميا في جدهة الوطن. الشيطان بنفسه يبعث في 

تدميرا، قد اكون الشيطان لً يزال اجوب الأر  يبعث خرابا وانتهاكا و ، فالشيطان 1مصائر الناس"
مكان ، فلا مكان  للشر في كل   مهما اختلفت وجوهه يبقى بؤرةا شعباا، و  ا سياسيا، أو حاكما، أونظاما 

،   مستعمَر على فعله الشنيع مستمرامحدد اكفي هذا الشيطان، تتعدد الأماكن، يتعدد السكان ، ويبقى ال
، فالأسى 3" من بعد ذلك"2انتهت المذبحة، ولم ينته الأسى، إذ استكمل جيش التتار زحفه اتجاه "بلخ"

 باقٍ ما بقي المحت ل .

صاح الكاتب عن شعوره نحو الحروب، يتقن ع بقناع الرومي، قائلا: " ماذا لو أن  العالم بالفعل إفوفي   
ا هل كن  الله لم اخلق مفردة )حرب(،  ا أفضل للبشر، ماذا لو أن  نا اامقت الحروب! هل كان سيصبح مك

 ماء حت ى نستهلك!سنجري في طريق الد  

 إحساسي بالعالم، لم أكن أعرف إن كنت سأستعيدني أم لً.مات في  

 ."4لً ليسقط في الوحل، و يدن س نسله (،إبليس)إن  الله خلق )آدم( لينجو من شرك 

فالحروب تخا  كي  معلناا مقته لويلات الحروب؛الإنسان، ه عجب الكاتب من جور الإنسان لأخيفيت
 تموت البشر!.ر و ش  يبقى البشر و اموت الشر، لكن للأسف يبقى ال

لًلة الًأ ا اعلمنا بعض الحكم التي حظي بتعلمها، إذ أصبح الكم ا في الد  اتب جتماعية فغدا الكاتب معلما
حب الخير، والتحرر من كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى، و كيف لً ناقلا و ناشراا لحب  الله، و 
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عشقهم لله، اقول الصوفيين و  نقل أفكارفي و  استغل  هذه الدلًلة وقناعه اصدح حكمة، وعلما، وتقوى،
، ميل نوره كقلب فيه فيض لً الكاتب على لسان جلال الدين الرومي: " العشق نور كل الخيالًت

ائر في مهب  احتياج،  ينضب، الفيض يرمي صاحبه ولً يُرمى إليه، فالعشق يرنو ولً يرنى له، أنا الس 
مشاع لمن ضل وا، كأن ما هدى من بعد تيه، يوقد من نبع  شوقي كشوق أسير لحري ة، وحريتي بك و فيك

نرى أثر مفردات و  . 1إاقان، لً مجدور ولً معذور، إاقاني اا ربي نواة تصنع للعالمين ملاذاا أخيراا"
مَاوَاتِ وَالْأَرِْ   ۞{وذلك في قوله تعالى: القرآن الكريم في هذا الًقتباس،   مَيَلُ نُورِهِ  ۚ  اللََُّّ نُورُ السَّ

بَارَكَةٍ  ۚ  الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  ۚ  كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاح   الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَب  دُرِ يٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ
يَهْدِي اللََُّّ لِنُورِهِ  ۚ  ورٍ نُّور  عَلَىٰ نُ  ۚ  زَيْتُونَةٍ لًَّ شَرْقِيَّةٍ وَلًَ غَرْبِيَّةٍ اَكَادُ زَيْتُهَا اُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَار  

، فالعشق عند الكاتب تمي ل بالله، 2}وَاللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم   ۚ  وَيَضْرِبُ اللََُّّ الْأَمْيَالَ لِلنَّاسِ  ۚ  مَن اَشَاءُ 
كيف لً وهو نور الأنوار و مصدر جميع الموجودات، وكأن  كاتدنا لبس قناعه ليواري خجله في 

 لمحدوبه.ه التعدير عن حب  

وفي البحث عن الحقيقة، و معرفة سر  هذا الكون، يرشدنا الكاتب إلى الطريق، إذ يتقنع بقناع شمس   
طريقي إلى " ين التدريزي، ليسطع علينا بشمسه، و ينير لنا ظلمة الطريق، فيقول على لسانه:الد  

ا، فاهتديت، سنعرفك اا الله إن أدركنا قدرة  الحقيقة صنعها فؤادي، غاب عقلي و ترك فؤادي مرشدا
ا للعشق، إن ي  أنفسنا على استنباط مجاهل الغيب، عرشك قلدي، و إذ رأيتك، لم اعد جسدي صالحا

ا عاشقة اا الله" د لنا الكاتب أن  3استهلكت بالت مام، و باتت روحي محل قة إليك، فلا تخذل روحا ، فيؤك 
نفس، وتقييد الجسد، و اطلاق الخيال، ليكون الوصول إلى طريق الحقيقة يددأ من القلب، ومن ضبط ال

 الًتصال المباشر بالله .

ويقوم الكاتب بعقد مقارنة بين المادي والمعنوي، إذ يتقنع بشخصية شمس الدين التدريزي ليعلن   
،  ى من خلاله عالم الجمال والحبير ق في فضاء قلبه؛ فرفضه وسحقه لمفهوم الماداات البحتة، وليحل  

النور بقلدي لم اكن لينطفئ، بل تني الدروب، و استغرقني العشق، و لسان شمس: " استغرقاقول على و 
ا." ، فالماداات رغبة 4كان يترعرع ويتدلور، في الوقت الذي كانت الوحشة من ماداة العالم تترعرع أاضا

نا فقط الصراع اكمن في تكريس الماداات، أن نستمد سعادت مهمة للإنسان، ولً تيريب في ذلك، ولكن  
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ميل منها، بينما للسعادة دروب أخرى، لً تتطلب كل هذا العناء، فالسعادة الحق تكمن في القلب، 
التي من الأمور الإاجابية الدناءة الكيير الخير والفضيلة، والصدق والعدل والرحمة، والطهر والعفاف، و 

 .دةتملأ القلب بالرضى والسعا

ين بالباطل وهم على حق، بحكمة جميلة، فيقول على لسان يرد  الكاتب على كل من يت هم الصوفيو   
ين التد ا على صاحب الحانة : "شمس الد  في  إذا أردت أن تُقوي إامانك فيجب أن تكون لي نااريزي رادًّ

ا كالريشة، فإذا أصدنا داخلك، ثم كي اشتد  إامانك و  يصبح صلباا كالصخرة اجب أن اكون قلبك خفيفا
ة أو تعرضنا لخسارة أو أصابنا خوف بطريقة أو بأخرى، فإننا نواجه جميعا بمر  أو وقعت لنا حادث

ا، ومع أن  بعضنا فاا و أكير كرما طي تُعلمنا كيف نصبح أقل أنانية وأكير حكمة و أكير عالحوادت الت
، يزداد آخرون قسوة، إن الوسيلة التي تمكنك من الًقتراب من الحقيقة يتعلم الد رس ويزداد رقة و  اعتدالًا

.اكير تكمن في أن يتسع قلبك لًستيعاب البشرية كل ها،    1"و أن اظل  فيه متسع لمزيد من الحب 

رحمته و معرفة صفاء القلب و لينه و  إنميناء حكمته من رحلة القلب، إذ فنرسو مع الكاتب عدر     
تؤدي إلى معرفة الحق، والتصديق به، فإذا رق  القلب نفذ إلى ما وراءه، و عرف طريقه من  جوهره

م، الصادق و الكاذب؛ لأن  كل ما اعنيه اسع لكل الكون، تقد ل المادح والذضالته، والقلب إذا رق  ات
 وصوله إلى بغيته ومراده. 

وفية التي تلاقى و    معها كييرا في بعض أفكاره، و مبادئه التي ما زال الكاتب يتقنع بشخصياته الص 
لقلوب، و ليصحح  بعض المفاهيم، يؤكد عليها؛ ليكشف غمامة الجهل و القسوة عن بعض العقول وا

القضااا التي راجت في عصرنا الحالي، و في ذلك يرد  الكاتب متقنعا بقناع جلال الدين الرومي على و 
" إن ما الخراب خراب أرواح لً : وسط هذا الخراب؟" فأجابها سؤال كيميا، حينما سألته : " و أين هو الله

فالكاتب احصر الخراب بالأرواح، لأن الروح الخربة لً امكن أن ترى بنور الله، فتكون  ، 2أجساد"
ر ميل مقدرة، وهذه الروحمظلمة سوداوية في رؤيتها، تكون روحا صدئة  من  تكون أقرب إلى الش 

 .أبعد كل  البعد عن طريق الله و  أمرا  القلوب،مريضة كل المر  ب، و الخير

لنكبات الًقتصاداة التي تقضي على جميع أحلام او فقر القت الكاتب الدلًلة الًقتصاداة ام وفي  
استطاع التعدير عنها،  فيتقنع ليمزج صوته بصوت شخصيته، ويكأن ها حسرة في قلبه شباب اليوم، 
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في حياته غير تذلله من أجل لقمة العيش، و رب ما هذا في الحقيقة لعل  لً شيء اعير به الر جل : "فيقول
 -بلا حيلة -ما كان يبعث في نفوس رجال قريتنا، هذا الإحساس الباطن في الًنكسار، فكل هم يتذل لون 

و إذا رحلنا ، 1لأجل أجور بخسة، اقتاتون بالنذر اليسير، ال ذي اكل ف سعيهم بين القرى و المدن"
يال الكاتب، وجدناه اعاتب أصحاب المال الوفير، بأن لً تبخلوا على من هم دونكم بقلة بخيالنا إلى خ

ا إلى الفقر، و تعد  نقطة  الأجور، ولً تقصموا ظهورهم بفقرهم، فإن مشكلة تدني الأجور تؤدي حتما
 ارتكاز في مواجهة تدني الأوضاع الًقتصاداة .

لًلة الفنية، فاستطاع الكا ي قاموسه من ييمر لغته و اغذ  تب من خلال قناعه أن أم ا على صعيد الد 
ن الكاتب من الوصف البارع للمناظر خلال ما أضفته تقنية القناع على       الروااة، فمن خلالها تمك 

وفية الفلسفية، و  ن من تشر ب القيم و الأفكار و الت صورات و الرؤى الص  المشاهد و المعالم، كذلك تمك 
ريخ التي ذكرها في نهااة من كتب الت ا لم تذكره أي   التقنية من صناعة تاريخ موازٍ هذه كما منحته 

 روايته.

رنا من الصورة النمطية التي  فضاءا  منحه م الكاتب بلسان أقنعته،وتكلُّ    رحباا من الحرية، إذ أنه حر 
وفية، فجر  ذُ  أعاد ت التاريخية و دها من كل  الحمولًكرت في كتب التاريخ و الأدب لهذه الشخصيات الص 

ليكشف ، أفكاره و تداعب رؤآه و جعلها أسيرة تخدم تشكيلها حسبما أراد، فقبض الكاتب على شخصياته 
من روايته،  اخص  الكاتب للغة جزءا جهة أفكار العشق الإلهي الخصب، و ليام عورات الإنسانية في موا

"وفي رحلتي مع العلم ارتحلت مع  الدين الرومي عن أهمية الل غة : ا على لسان جلالإذ اقول متقنعا 
المعاني الإلهية، الإنسان أعظم من خلق الله، قادر على الت واصل مع كل  مفردات الكون، خلاف 
ية الل غة،  المخلوقات الأخرى، ما الذي امي زنا عن الجدل أو الشجرة أو الطير؟ الل غة. و هدنا الله خاص 

نها بالمعرفة و التشب ع، بل و أن نحملها على كواهالتي ينبغ  .2ة"لنا ونسل مها للأجيال المتتابعي أن نحص 

لغة ذات جرس و إاقاع مدو، ولً سي ما أن شخصياته الصوفية سمحت له بمدت تقنية القناع الكاتب و 
 .الصور البصرية اليريةلشاعرية، و باقتناص الفرصة، فنرى النص تغلب عليه ا

ا،  للكاتب تقنية القناع ومنحت     القدرة على ابتكار صوره الفنية بشكل جذ اب، و أعطته خيالًا واسعا
 -على لسان جلال الدين الرومي في وصفه لخروجه مع زوجته كيرا : "كان ظل هااله ومن ذلك ما ق
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كفرعين اسقط فوق ظلي... بدونا  -طابورين متوازيينومصابيح الإنارة ممتدة في الشارع الطويل ك
ماء لً تقوى الأر  على حملنا، فكن ا نسير وكأننا نطير، بينا  فار ين من شجرة طافية في صفحة الس 

ا."  1وبين سطح الأر  مساحة من الهواء. أناملها تحاول لمسي، فأقبض عليها ولها

شاعر تختلج الدلًلة النفسية الشفافية، إذ عد ر الكاتب من خلالها عن مع في بينما أفادت تقنية القنا  
الي من فرقة ما احدث في عصرنا الح و المساواة،  ولً سي ما صدره، و من بينها الت وحد، و عدم الفرقة،

نا، فالكاتب ؛ لأن ه سَهُل كسرنا بعد تفرقِ ، فأصبحنا كعصي مكسورةتمييز و بغضة الشعوب لبعضهاو 
الكاتب بمزج شخصية شمس  من خلال أقنعتة استطاع ااصال هذه المشاعر لنا، ففي الوحدة ، قام

ن )مولًنا شمس الدين الرومي(، وهو اسم ابشخصية جلال، فأعطى المشهد الأخير في روايته عنو 
ا  ين الرومي  ليصبحا اسماا واحدا ين التدريزي و جلال الد  يدمج القطدين الصوفيين الكديرين شمس الد 

ماء  إلى الًندماج الأكدر وهو العشق ؛ ليصلامترابط الجذور، كشجرة أصلها ثابت و فرعها في الس 
ا، اقول الكاتب على لسان جلال  الدين الإلهي مع وحدة الوجود، فبعد أن كانا اثنين أمسيا واحدا

الرومي: " ذب لً تهمك الأسماء، في هذه اللحظة؛ في هذه اللحظة بالذ ات، نحن خارج حدود الوعي، 
د هو سر العشق الإلهي، هو الحقيقة المط يس قدلها ولً بعدها حقائق، أنا لقة، الحقيقة التي لإن  التوح 

جلال<< و >> شمس<< أو روح العشق، أو كل  الأسماء أنت >> شمس<< أو >> جلال<< أو >>و 
 . 2مدمجة، لً يهمك.."

؛ لتذوب به و  من المنطلقات الجميلة التي اختلجت نفس الكاتب، و ذهب باحي ا عن خطاب عشقٍ كوني 
ب الفواصل والحواجز و الحدود التي ؛ في نفسه كالتفرقة، المساواة الفواصل التي دارت  إذ حاول أن يذو 

ف،  ين الرومي المسلم المتصو  اقول فر قت بين بني البشر، فجعل من كيرا المسيحي ة زوجة لجلال الد 
انغمست في استعمال الموسيقى والشعر و ا( كير  )الكاتب على لسان جلال الدين الرومي: " بسدب 

 . 3كر كطريق مضمونة للوصول إلى الله..."الذ
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وااة  -  الرمز في الر 

ا ضاربة في الدلًلة والعمق و ات خذ الرمز ال   التكييف، إذ أصبح وسيلة للتعدير عما لً صوفي أبعادا
فالأمر يتطلب لً ترى ما يراه المتصوفون، امكن الدوح به، ليكشف عن بواطن الذات الإنسانية، التي 

 ألً وهي عين البصيرة التي تكشف لهم عن الداخل، و تأسرهم إلى عالمهم الخاص بهم.عيناا ثالية 

ا به، ليكن  من خلاله عم ا اعتريه،   ومن هذا المنطلق اتخذ أدهم العدودي في روايته رمزاا صوفياا خاص 
وفي الجوال أعمى البصر، ولو تمع   نا في و ليتحد  معه في رؤاه، فخلق شخصية )شاهين( وهو ذلك الص 

اسمه لوجدنا أنه أصبح علامة تحفزية، غلب عليها الدال مع المدلول، فاسم )شاهين( هو  اسم لطائر 
من فصيلة الصقور، امتاز بحدة نظره و قدرته على التجوال، وكذلك رمز الكاتب، فهو أعمى النظر 

، اقولون : " ، اقول الكاتب على لسان رمزهلكنه حاد البصيرة، يرى بقلبه ما لً يراه الآخرون  ضرير 
ضريراا، اقولون لً أرى، و إن كنت أرى ما لً يرون، أتوكأ على بصيرتي، أمسح فضاءات الأمكنة 

من يولد ضريراا بلا عينين لً اعاني من تأم لات الألوان، أو بخيالي، نعم خيالي، لم يزل أبيض، 
صفاء الروح، شبه راحة الذهن و وصف لي، فيما ا تشابكاتها المحي رة، حت ى الأبيض لم أكن اعرفه، بل

فصرت أشعر به، هذا الشعور الرقراق، المنحدر من سموات الله البعيدة. الأبيض لون قلدي، هذا ما 
، فالكاتب من خلال رمزه 1قيل لي، و إن كنت كييرا ما شعرت بلئمي اتجاه أمور بعينها في الحياة."

 استغلاق القلوب.يرة وانطماس المدارك و عمى البص يوضح حقيقة العمى، إذ أن العمى الحقيقي هو

ا من خلال رمزه للوسيط، الوسيط بين المادي و  لأر  اوالمعنوي، والواقع والمتخيل، و رمز الكاتب أاضا
 أن ه( شمس)كييراا ما حاولت أن أصنع صورة لله في خيالي، يروي لي مولًي اقول شاهين :"و السماء، 

موات والأر ، و أن ه جميل، لكن ه لم اكن اعرف أن شيئاا من هذه الأوصاف  هالة من نور، باتساع الس 
ماء، لً أعرف معنى الجمال، أو حت ى شكل هالة النور، الظ لام  لً امكنني استيعابه، ببساطة لم أر الس 

راا عن حجم الأشياء، لً عن ماهيتو  فحاول الكاتب   2ها.."النور سواء، امكن ببساطة أن أصنع تصو 
فهمه للحياة، نظرة تدنو و  ، أن اعطي صورة مشاكلة للإنسانتوظيفه للحس الصوفيمن خلال روايته و 

ا عن المألوف، تتجاوز الحدود.  بعيدا

 رواية )الصوفي والقصر( أنموذجًاثانيًا:  -

                                                
 13، صحارس العشق الإلهيأدهم العبودي،  1
 123أدهم العبودي، م.ن، ص 2
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وائيسيرة ممكنة ل –" الصوفي والقصر صدرت روااة  " للر  ، عن 1أحمد رفيق عو  لسي د الددوي 
وااة في  ورام التوزيع في عماندار الشروق للنشر و  القطع صفحات من  304الله، و تقع الر 

 المتوسط.

سابع لروااة الت اريخية، و تستمد  وقائعها من القرن الضمن ا روااة الصوفي والقصر صن فت  
، إلً  أن الكاتب كان فطناا ملمًّ  وااا بكل  تكنيكات الهجري  وذكاء ما ة العربية الحديية، فأخذ بحذر الر 

، و  ه الأدبي  وصه؛ لما احمل بين طياته من شخل على استلهام التاريخ بأحداثه و عماخدم نص 
ا في روايته،  اريخية شخصية الشيخ الددوي  خصية الت  عدر، لقد جعل الكاتب الش  و  عظات       بطلاا رئيسا

يد أحمد بنو  علي بن احيى الددوي من صدي مهاجر مع أسرته من مدينة  يلخ ص الكاتب حياة الس 
ي قديس على أطراف مكة المكرمة، فاس المغربية، إلى ناسكِ متعد د في مغارة معتمة بجدل أب

ة بسدب الفتن و أخاه هاجر هو و  عندما بلغ الأربعينو  بين أمراء  الداخلية النزاعاتحسن من مك 
ل قافلة مت جهة إلى الشام وملوك الدول الإسلامية، ، مروراا بقلعة وكي لً اشترك فيها ذهب في أو 

لته، ليدعو له بالدركة المكوث فيها بضعة أاام، وخلال مكوثه اطلب الملك الناصر مقابالكرك و 
فوافق على القتال في جيش  لتحرير بيت المقدس من غطرسة الفرنجة،الذهاب معه والنصر، و 

دب  روح القتال في و  لك بأن اقوم السيد الددوي بالتحدث إلى الجيشرغب المو  الملك الناصر،
ام،  صدح صوته يرن  و  ي هم على الصدر والقتال،نفوسهم و تشجيعهم و تقوية هممهم، فح " الش 

امة والعلامة" فشعر كل  من ح ام، الش  نوا بفضل وله بالقوة والًنتشاء والحمية، و الش  الله من تمك 
تحريرها من الفرنجة بعد جلد من القتال والمواجهة، و بعد تحقيق الفتح س و الوصول إلى بيت المقد

 .ر اقرر الشيخ الًرتحال إلى دمشقوالنص

  

 

ة بعد التقاء الملك الصالح و  في قلبه رغبة ملحة في الرحيل، وما إن وصل دمشق إذ دب ت  خاص 
أحمد و  1ر الجيلانيالقادليزور ضريحي عدد لينهل من علمها، و  إسماعيل، ثم ينطلق إلى بغداد

                                                
دكتوراة في العلوم م، في بلدة يعبد، حاصل على 1950أحمد رفيق عوض: كاتب و روائي فلسطينيّ، ولد في العاشر من آذار سنة   1

السياسية، وأستاذ متفرغ في جامعة القدس، عمل في الإعلام الفلسطيني منذ أوائل التسعينات، و شارك في كثير من المؤسسات الثقافية، و 
مسرحيات حصل على العديد من الجوائز الفلسطينية و العربية، و من مؤلفاته الروائية: العذراء والقرية، قدرون، القرمطي، وكتب ثلاث 

وهي: الملك تشرشل، الأمريكي، المستوطنة السعيدة، و ألّف ثلاثة كتب، وهي: دعامة عرش الرّب، و لغة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، 
 ورؤية جديدة للظاهرة التكفيرية .
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شقاقات التي النزاعات السياسية والجراء صدره  في ضيقه شعر عند وصوله ب، ولكن2الرفاعي
فيتعجب أمره بالرحيل، ، وخاصة أن ه هدده و 3نفس الصعداء برؤية ابن العلقميتتحدث بين الأخوة، ف

 عب ادها.و تسجن صالحيها و  لأمر هذه المدينة التي تقتل أولياءها

يد الددوي بالشيخ حلب، و ثم اخرج باتجاه بلاد أخرى كالموصل، و   دمشق، وفي دمشق يلتقي الس 
، وتدور حوارات بينهما،  وذلك في الجامع 4العز بن عدد السلام نلحظ التباين بين صاحب و الأموي 

تكون  عالم الذي يريد أنبين الفقيه التغيير الأم ة يددأ من الفرد، و  الفكر الصوفي الذي يرى أن  
ام  وعدم أولي الأمر الصالحين القويين، و  القول منالسلطة و  لً بد  من قول الحق و تدديل الحك 

دد السلام إلى الخضوع لهم، أو السكوت عنهم، ثم يهرب الشيخان بعد حجزهما في منزل ابن ع
وااة تنتهي اجاز الشيخ العز بن عدد السلام، و هناك قام الملك الصالح إسماعيل باحتنابلس، و  لر 

يؤكد ي طنطا مقراا له؛ ينشر أفكاره، و فحيث اأخذ من سطح داره باستقرار السيد الددوي في مصر، 
ث جسام، تدور أحدا وفي مصرأهمية القول مع العمل والمحبة، ويذاع صيته في كل الدلاد، على 

ذي أسرهم دمياط، و اعود بالأسرى، الي في حروب الفرنجة في المنصورة و إذ اشارك الشيخ الددو 
جاب الددوي : "المصري  جيش ملك فرنسا لويس التاسع، فتعلو الهتافات في معسكر الجيش

لام،  العز وهناك يلتقي الشيخ أحمد بالشيخ أهل مصرالأسرى"، ثم  احارب مع جيش و  بن عدد الس 
وااةوارات في كيفية مواجهة الغزاة، و وتدور بينهما ح تلاقح و  نصر الجيش المصري ب تنتهي الر 

هذا في  لً بد  أن اخرج من مغارته، و الشيخين على الًلتقاء على ما اتفقا عليه، وهو أن الصو أفكار 
ذين لديهم العالم لً بد  أن ينزل إلى الواقع و يدرك أن الخلل هو مخدوء في نفوس هؤلًء الناس ال

ر هذه النفس؛ لتكون نفسا حر ة أبي ة.قابلية للاستعما  ر، فلا بد  أن تحر 

وااة  -  القناع في الر 

                                                                                                                                               
 ـ(:ه561 -471)الجيلي أو الكيلاني، أو الجيلاني، الدين محيي محمد، أبو الحسني، دوست جنكي بن الله عبد بن موسى بن القادر عبد 1

 والتصوف، العلم بشيوخ فاتصل هـ 488 سنة شابا، بغداد إلى وانتقل، جيلان في ولد. والمتصوفين الزهاد كبار من. القادرية الطريقة مؤسس
 528 سنة بغداد في والإفتاء للتدريس وتصدر. يده عمل من يأكل وكان. واشتهر الأدب، وقرأ الحديث، وسمع وتفقه، الوعظ، أساليب في وبرع
 .4/47، الأعلام؛ الزركلي، بها وتوفي هـ

 المذهب، شافعي فقيها صالحا   رجلا   كان (:هـ578-512)الرافاعي بابن المعروف أحمد العباس أبي بن علي الحسن أبي بن أحمد العباس بوأ 2

؛ ابن خلكان، وتبعوه فيه الاعتقاد وأحسنوا الفقراء، من عظيم خلق إليه وانضم عبيدة، أم: لها يقال بقرية البطائح في وسكن العرب، من أصله
 .1/171، وفيات الأعيان

 المستعصم زير: و )هـ593-656)العلقمي بابن المعروف البغدادي، الأسدي الدين مؤيد طالب، أبو علي، بن أحمد بن محمد العَلقٌمَي ابن 3

 تغري ابن و كثير ابن أمثال من العرب المؤرخين أكثر رواية في بغداد، غزو على" هولاكو" ممالأة في النكراء، الجريمة وصاحب. العباسي
 .4/140، الأعلام؛ الزركلي، للمغول والعمالة بالخيانة اتهموه

 رتبة بلغ شافعيّ  فقيه:  )هـ577-660)العلماء بسلطان الملقب الدين عز الدمشقيّ، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد 4
 .4/21، الأعلام؛ الزركلي، شهرا فأقام هـ 599 سنة بغداد وزار. دمشق في ونشأ ولد. الاجتهاد
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وفي والقصر على قاعدة تاريخية مهم ة، إذ اتخذ الكاتب من هذ   ا ارتكزت روااة الص  ه القاعدة أساسا
يتفنن في تكنيكاتها، و أكير ما نلمح في هذه التقنيات هي تقنية القناع، بحيث لبس قناع ليدني روايته و 

يد الددوي ليعد ر من خلاله عن الصراعات التي كذلك الخيانات تحصل في عالمنا العربي اليوم، و  الس 
 التي تحدث بين الفينة والأخرى.

ع و      خصية ولً ريب في ذلك والكاتب يتوج  ينفطر قلبه على تردي حالنا المعاصر، فوجد في هذه الش 
طرح ه ما لم استطع الدوح به علناا، و التي أضاف إليها الكيير من خياله الواسع متنفسه، فقال على لسان

من خلاله، و في ذلك وجدنا دلًلًت متنو عة تصب  في بحر هذه يدة أفكاراا و عالج موضوعات عد
 دلًلة فنية.و الشخصية، ومن بين تلك الدلًلًت: دلًلة سياسية، و دلًلة اجتماعية، 

لًلة السياسية على و  فر غ عن كدته، و ليحاول تغيير واقع شبع من لي ؛لبس الكاتب قناعهصعيد الد 
لحكام العرب و خيانة بعضهم نقسامات و التخاذل و الخيانة و الخضوع للمستعمِر، و في تخاذل االً

ا؛  لأجل الحفاظ على كرسي الحكم، يتقن ع الكاتب بقناع السيد الددوي ليجعله له كدرع احميه من بعض 
هل : "و الفعل  متسائالا و منكراا هذاأي  شيء قد ينسب إليه، و اقول على لسانه مخاطباا أخيه حسن 

هل تريد القول اا أخي إن  الملك الكامل يريد إعطاء  .أصبح الكافر و المحتل حليفا؟ اا لطف الله ..
، فما أشبه اليوم بأمس،  1هكذا افعل إخوته؟"حمي عرشه، و أر  المسلمين لملك الهنكار من أجل أن ا

؛ لأجل الحفاظ على  ل للمستعمر احتلال بلاد أخيه العربي  م بلاده أو سه  فكم من حاكم عربي  قد 
في إظهار خوف الحاكم على ملكه، أو على نفسه، و   التخاذل،منصبه أو مكانته، أو لأجل الخوف و 

 أخيه حسن : دار بين السيد الددوي و اسل ط الكاتب الضوء على الحوار الذي 

 " قال حسن: هذا ملك محي ر اا أخي.. فهو اقاتل أشقاءه أكير مما اقاتل الفرنجة

 فلماذا سل م القدس لملك الألمان قدل ثماني سنوات كما اقولون؟ -
 2الخور و قلة التدبير و خيانة البطانة." -

المستعمر مختلف، التخاذل واحد و س، لييدت لنا أن  الفرنجة للقد تب يرجع بذاكرة التاريخ أاام غزوفالكا
سل م بيت المقدس بيده للعدو، ووافق على شروط وبيع  فالسياسية ذاتها تعيد نفسها، فكم من حاكم عربي  

                                                
 19، صالصّوفي والقصرأحمد رفيق عوض،  1
 46، صم.نأحمد رفيق عوض،  2
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الماضي خيوطاا لأجل خوف أو طمع، أو قلة حيلة وضعف، فغدا الحاضر و  تهويد بيت المقدس،و 
.    سوداء تسط ر في صفحات الخذلًن العربي 

يا على لسان تولية من ليسوا أهلاا للحكم أو الخلافة، يتقنع الكاتب متخفقد السياسي و وفي خضم الن
 : اهالددوي  محاوراا أخ

 " هذه مدينة لًهية و غافلة. -
 صدقت اا أخي، غافلة تماماا عن أطماع التاتار. -
ل اعميه اغافلة عن ذكر رب ها، و فاسقوها أمراؤها، رأيت اثنين منهم في يوم وا - لحقد حد، الأو 

فني من بطشه، و الي اني اعميه اوالغضب والشهوة، و  ل خو   1الي اني يريد استخدامي."لمُلك، الأو 

ام،  يكأن  الكاتب اصف لناو    ة سيطرة الحقد     ظالم لنفسه ل من هو فمنهمحال بعض الأمراء والحك  شد 
الًستئيار. فالحكم فتنة من للتسل ط و غبة في سلطة، أو  حب ا ؛ ر اهالحسد على قلبه، حت ى أن ه احارب أخو 

ف من خلالها أصبحت إن لم احسن الحاكم الت صر لها النفس و تستهويها الأفئدة، و الفتن التي تعذَب 
 الحروب.كل و المشاو   طريقاا للصراع

   ، وأمرائهم هذا الزمان بملوك على ما يددو أن  الكاتب اعم م حالة الخوار والضعف التي طاحتو  
بأعدائهم، يتقون الحرب  ملوك هذا الزمان خو افون، احتمون لحالهم، فيقول على لسان قناعه: "يتعجب و 

يستعينون بالكافر على المسلم، لً فرق في ذلك بين ملوك الشام، أو ملوك العراق، أو ملوك بالذل، و 
كل الدلاد، وان يدب  في الهالحالي، حيث الخوف والذل و ، فنستقرأ من خلال هذا النص واقعنا  2مصر"

الًستعباد لأجل درء حرب، أو تجن ب خو  نزاع أو رفض من قدل الأجندي و  الذل  يرضون و 
 المستعمر.

دة التي تحوم حول الوطن العربي  سواو   ء من صراعات خارجية أو يتعر   الكاتب للصراعات المتعد 
هؤلًء يُهلكون الأم ة، أمراء الشام ومصر الجميل : "يعزي نفسه عما احصل في هذا الوطن داخلية، و 

، وأمراء بغداد والموصل  ،اصانعون الإفرنجي  وفي الشام اقتتل طلاب اُصانعون التاتاري  والخوارزمي 

                                                
 106ص ،الصوفي والقصرأحمد رفيق عوض،  1
 193ص م.ن،أحمد رفيق عوض،  2
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يلحق بهذه الدلاد. في أي   ق بها ماالمذاهب الأربعة، وهنا اقتتل أبناء الطوائف، حت ى بلاد الحجاز يلح
 . 1حق بها ما يلحق هذه الدلاد"وقت نحن؟ حت ى بلاد الحجاز يل

لب عليه فنرى الكاتب اأخذ من التاريخ  ما اعد ر به عن حالنا المترد ي، فها هو عالمنا العربي تتكا   

د الطوائف الأمم تغزوه من كل حدب وصوب، وتأكله الصراعات، وتتخل له الإنقسامات، و  تتعد 

على حد تعدير السيد  –لى رأسها خراف والمذاهب، حت ى أصبحت كل  دولة هزيلة مريضة، اقف ع

.  الددوي 

تستخدم عند و  ذه، وهي سياسة الإلهاء حيث تُنفذفطن الكاتب لسياسة أصبحت دارجة في أاامنا هو   

ام كضرورة بحسب الحاجة إليها، لسيطرة الحاكم على من حوله طوعاا أو كرهاا، و إبقاء  بعض الحك 

يددو أن هدف هذه و ، شعبه طيلة الوقتبإلهاء الحال كما هو لأطول فترة ممكنة، فيقوم البعض 

تب صوته بصوت في ذلك خلط الكاصور، ألً وهو البقاء في الحكم، و السياسة هو واحد على مر  الع

 :                كدير الحرسغزل في رأسه حواراا حاكه بين السيد الددوي و و  قناعه،

غضب الملك، ونحن الآن في حماه  "بالله عليك اا شيخ، أنا لً أفهم كلامكم هذا، ولكني أفهم تماماا

 أهل المساخرة...  مدينته بكل  صنوف آلًت الطرب و قد ملأضيافته، هذا ملك غضوب لً يرحم، و في و 

 ولماذا افعل الملك ذلك؟ -

 .2يلهي الناس، اشغلهم عن أفعاله و أعماله، اعميهم عن رؤية التاتاري، الذي املأ المدينة" -
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ا مشكلةفي و     ملم ة بالمجتمع العربي، ألً  علاقة الن اس بالسياسة، نسمع صوت الكاتب طارحا

وصمتهم الطويل لما يدور  ،للحكام والخضوع لهم، والخوف من عقابهم هي التبعية العمياءو 

، والعالم حولهم،  الدين، فيتساءل السيد  الفقيه الشيخ عز فيسرد الكاتب حوراا بين الصوفي الددوي 

 : بدوي 

ين، لماذا اصمتون؟" و  -  الن اس اا شيخ عز الد 

ناس تقدل البالناس و احتقرهم، و الملك استخف الناس على دين ملوكهم، هذا كلام صحيح،  -

 1جاهل ."ذلك، لً فرق بين عالم و 

قناعه عن عجبه وتساؤله عن صمت  السؤال الذي أجراه على لسان تب اكشف من خلالفالكا  

ام والسياسيتبعيتها للمستددين من االشعوب، و  ن، فالملوك أو الحكام عندما ترى الصمت من شعدها يلحك 

سيجد لهم اك من التابعين سيظل  يوافقهم، و ما احلو، لأن ها تعلم أن هنتشعر بالنصر، فيحلو لها 

قونها بغض النظر عن مصالحهم، فهم أجدن من أن افصحوا عن مكنون أنفسهم.  المدررات و اصد 

على السلطة في الفقه الإسلامي، يتقنع الكاتب ليعلن مشكلة أخرى جعلت من في غياب الرقابة و   

 و في ذلك اطرح سؤالًا للفقيه الشيخ العز، فيقول على لسان الددوي  :أوضاعنا أكير تردااا، 

ين؟ -  والإسلام اا شيخ عز الد 

ا إذا غاب الفقيه العالم الذي  - الملك لً يرى في الإسلام إلً  ما اخدم مصلحته وهواه، و خصوصا

لك أو عطاااه، لً تأخذه في الله لومة لًئم، إسلامنا لً اكتمل إلً بالعالم الذي لً اقدل مال الم

 2عندئذ لً اكون الملك في الإسلام إلً  خادم الأمة لً المتسلط عليها."
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، اخدم شعبه بما يرضي الله، ويستشعر فأين نحن من هذا !، أين نحن من حاكم إسلامي بحق 

ين، فما عل، وهو على درااة أن ها تكليف و رقابة الله في كل ف حمل ثقيل سيحاسب عليه يوم الد 

فنرى بعض حكامنا اخدمون معاهدات اعكس غير هذا، اليوم في عالمنا من صفقات و احدث 

نة من الفقهاء و يواليهم الغرب، و  يوالوهم في كل منكر و رجال الدين، اصفقون لهم، بطانة فاسقة مكو 

 وفساد؛ اخافون على أنفسهم من قول الحق.

لًلة الً    د من عية نلمح قناع السيد الددوي اشرق عجتماوفي الد  لينا بدلًلًت جديدة، إذ يؤك 

جتماعية، فأفضى على  مجموعة من العلاقات الًخلالها أن جوهر الإنسان  في الحقيقة ما هو إلً  

وفيون في المجمل العام ي نعزلون عن العام ة، قناعه معناى مغايراا  للذي رسمناها في عقولنا، فالص 

ة يتعد دون، ولكن  ا و اكتفون في زواااهم فة الحقالخاص  ن من تصحيح فكرة المتصو    ،لكاتب تمك 

اته، اقول على و جعله اخالط الن اس ناشراا أفكاره و معتقد زاويته إذ أخرج قناعه السيد الددوي  من

، فالًعتزال 1لً مخرج منه، ولكن لً بد  من حمااة القلب أاضا"ي القلب و المعتزل ف" لسان الددوي  :

لكن على أر  الواقع يرفض التعلق به، و و  الذي اكون بالإخلاص لله القلدي؛ مهم، ولكن ه الًعتزال

 ا منهج من مناهج رواد التغيير.الًستسلام للواقع، و هذالظلم والًستدداد و 

، ومن الصفات ض المعتقدات والمفاهيم التي ارتبطت بالصوفيينبع يح صح  قد قام الكاتب بتو   

، وكان فعله ييدت قدل ولم اقرأ الكتب التي تفسد القلبالتي ألبسها لقناعه أن ه لم اكن متفسلفاا، 

هش : "تعالوا نفعل ما كان افعله سي د الخلق، الفعل الذي يترك أثراا في القلب، القلب المنفطر القوله

 . 2جمال الخالق"ي اجب أن يتدرب على تشرب  وتذوق جمال الخلق و الذ
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بين  الحببين قرائها، فعلى ما يددو أن ه عالم بقوة تب روح الحب بين أبطال روايته، و نشر الكا  

 بي ن لنا مدى و  العطف،ء، إذ جعل من قناعه رمزاا للحب و الإخا، ونشر التسامح و  وتأثيره الن اس

رسوله و  اقول على لسانه مخاطباا العام ة : "إن  محبة الله ، قوة المحب ة في وجه الغطرسة والعنف

حيوانات، و إن ه إذا تخلصنا من وقاته بما فيها من أشجار و بة مخلتستدعي محبة الناس ومح

ب من الكراهية من أصعب الأعمال تخليص القلو  الكراهية فيما بيننا فإن حياتنا ستكون أفضل،

محاولة تقر به من الناس، أصبح ومن تحدب ه و ، 1النفس التي جدلت على المنافرة..."أشق ها على و 

 .2""أنا زيت من لً زيت لهه ومنها : الناس يرددون كلمات

الكاتب موضوعات اجتماعية استفحلت بين الناس، ومنها رفض من خلال تقنية القناع عالج و     

احولوا ما يؤمنون الن اس كل  الن اس يريدون أن ألفوه ولو كان خطأا، " الن اس للتغيير المطلوب؛ لأن هم

والجدران  يروا عقائدهم في الأشخاص يدون أنمنافع، الن اس عندما اكيرون ير به إلى مصالح و 

 . 3تسندهم"ور، يريدون لعقائدهم أن تطعمهم وتحميهم و الصو 

عدم التحق ق من من خلال قناعه، مبالغة النقل، و  الكاتب من الموضوعات الأخرى التي طرحهاو   

ل الن اس كييراا، أنت تعرف، إنهم قلهاالأقوال قدل ن ا ، اقول السيد الددوي: " يتقو  يريدون دائما شخص 

 4ما يرون فيه ما احتاجون إليه."

ا إلى دور الميقف العربي و تطرق الكات     ه الأدبي  ب أاض  علاقته بالناس، إذ تأم ل من خلال نص 

ا ، فجعل من قناعه تفكيرها ، حيث الفجوة تكدر بين الميقف و بين عامة الن اسأن تعيد الناس  ميقفا

ا بالشارع، ييق ف  ، و بالرغم من أن  الددوي  لم يؤل ف و اعد د الطريق لمن يتبعه يعملويعل م و منغمسا
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ا؛  إلً  أنه حفر علمه بصدور الرجال، ومن الحوارات التي تدلل  على ذلك في الروااة، ما كتاباا واحدا

في هذا رسالة ، و 1الشيخ أحمد اكتب في قلوب الر جال"له الشيخ العز عن الشيخ أحمد : "قا

أثرهم غلاف لم يتعد دورهم و  إذ عن المناصب، الذين ملأوا آلًف الصفحات بالفراغ، للباحيين

 الكتاب.

، أن اكون قريبا من الن اس، وأن من الصفات التي اجب أن يتحل ى بها الميقف العر و     بي 

ا، احفز هم، ويستغل طاقاتهم وقدراتهم الفكرية و يجعل كاشجعهم، و  الجسداة في ل  واحد منهم قائدا

ر، و عمل ما،  يد الددوي أنموذجا ويحاول حل  مشاكلهم، وينظر بتبص  قد جعل الكاتب من الس 

: " إن  الإسلام لم اأت  يد الددوي  ، ومن المقولًت التي قالها الكاتب على لسان الس  للميقف العربي 

عتهم... إن  ذلك لً منف، لأن ه نزل إلى الناس، لخيرهم و ليكون في الجبال، بل ليكون بين الن اس

احق ق كراماته بيداه إذا أحب  وإذا أخلص  احتاج إلى معجزات أو كرامات، فكل  امرئ استطيع أن

 .2إذا التزم"و 

ا لقد ند هنا الكاتب لقضية       حسنة،القدوة الاتخاذ من بينها س القيم في عقول شبابنا، و غر  أاضا

من ضياع مرير،  ظراا لما تعانيهالصالحة في مجمتمنا، نلأن  الأم ة في أمس  الحاجة إلى الميل و 

عض تفاصيلهم التي لً تتناسب مع تقليدهم لبحتذاء بالغرب، و الًو  بسدب تغييب القدوة الحسنة،

الشريعة الإسلامية؛ رسم الكاتب لنا باستخدام قناعه ميالًا للقدوة الحسنة، فاقتدى بندينا محمد 

جعل نفوس الن اس تتوق لمعرفة الكيير عنه، حت ى أن  و طريقته، و في منهجه  )صلى الله عليه وسلم(

: "حت ى الكفرة  )صلى الله عليه وسلم( الكافر اعجب بسيدنا محمد لعظمته، اقول على لسان الددوي 
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ابعث سيعجدون بسي دي وحديدي محمد، سيغارون منه، و قد  لدامومتنا العاجزة، حت ى  الله محمدا

 . 1حديدي محمد"نقيسها بأفعال وأقوال سي دي و  تقوى وحت ى تتعزز وحت ى

لًلة الفنيةو      ، قرائهأن امسك بتلابيب  استطاع الكاتب من خلال تقنية القناع للروااة، في غمار الد 

فساعدت تقنية القناع على منح رشاقة حروفه، وسلاسة وصفه و  هيدغدغ أعصابهم من قو ة ألفاظ أنو 

التشديهات، التي تشبه الحقبة التاريخية التي استمد  منها طديعة اللغة و احاء والصدق نتيجة الروااة الإ

ا،طي عة و سلسة عالية مطيعة قناعه، فامتازت الروااة بلغة  عندما ، فكل ها ناسدت طبقات المجتمعو   جدا

البعد عن و  طائها؛ اتسمت اللغة بالبساطة والسهولة والرشاقة،بسو كان الحوار مع عام ة الناس 

فة و أم ا التعمية، و ا  الإغم اللغة بالجزالة والقو ة ء، اتصفت الفقهاء والعلماعندما كانت مع أفراد المتصو 

: " طريقنا في نهااة الأمر مجاهدة و جهاد"حاءالإاو  ، 2، وفي ذلك خطاب السي د الددوي  مع الفقيه العز 

الكاتب متقن عا بالسي د شحذ نفوس المجاهدين، اقول النضال ات سمت بالحماسة و ولغته في الجهاد و 

 . 3لً تأمل"محبة و  لً حياة مع الًحتلال، لً عبادة ولً: " الددوي  

وفي و    أتاحت تقنية القناع للدرامية بالدروز، فكشف الكاتب من خلال المونولوج عن شخصية الص 
ن من خلال ذلك بالوصف من الد   ، ائي اخل و هذا لً يُؤتى إلً  لرو المختدئ في ثنااا روحه، فتمك  صوفي 

من ذلك ما قاله الكاتب على لسان الددوي  أ النفس و كيف نسلك إلى الله ، و فالصوفية تعلمنا كيف نقر 
ماء مخاطباا نفسه إن  انتشار النجوم بهذه الطريقة لً امكن له أن اكون عشوائياا أو : " وهو يتأمل الس 

 . 4ة، كل  شيء بميزان، الميزان عدل و رحمة"بدون قصد أو بعفوي

د الأصوات، ولً سي ما أن القناع الذي ات خذو      ه الكاتب وُجد في عصر ساعدت تقنية القناع على تعد 
كأن  نزاعات، و القمع، فأدى ذلك إلى تعدد الأصوات لطديعة الجو المشحون بالالخلافات والنزاعات و 
ا لم اعد  ع المجال للكاتب من خلال تعدد الأصو اجدي ليعدر عم ا يريده الكاتب، و صوتاا واحدا ات توس 

                                                
  264،صالصّوفي والقصرأحمد رفيق عوض،  1
 .287، صم.نأحمد رفيق عوض،  2
 276صم.ن، أحمد رفيق عوض،  3
 123، صم.نأحمد رفيق عوض،  4



91 

 

من الحوارات و ليعالج موضوعاته التي تعتريه بكل  أريحية، و أصبح قادراا على تشخيص الواقع الشائك، 
د على أن  صاحب الحق والقضية التي  أن  كل  الًحتلال إلى زوال هو المنتصر، و أل فها الكاتب ليؤك 

 حسن: هقصر، حوار السي د الددوي  مع أخيطال الزمان به أم 

امي؟ " -  و هل هذا اعطيهم الحق  في بيت المقدس أو في الساحل الش 
 لً اعطيهم ذلك، و لكن هل هم بحاجة إلى الحق  ما داموا امتلكون القو ة؟ -
ا اا أخي، ربما كان هذا معناى آخر من معاني الآاة الكريمة " و تلك الأاام نداولها بين  - تماما

 1هكذا حتى يرث الله الأر  و من عليها. " الناس"، يوم للحق  و يوم  للقو ة، و

ة أن الفترة التي ينمتي إليها اواستطاع الكاتب من خلال قناعه    ستخدام أسلوب السخرية، و خاص 
الكاتب بشخصية الددوي  ليسخر أدبها، فتقن ع ياتها و شهدت الكيير من هذا الأسلوب في ح السي د الددوي  

ده  ذلك  دو،العمن  النفس، وما تتركه في درة على التعدير عن آلًم الذات و من قالسخرية  لما تجس 
ومن السخرية اللطيفة عميقة المعنى التي وردت النفس من تأثير قوي، فالتعريض أبلغ من التصريح، 

ه السيد الددوي على  : " لقد رأيتني في لصالح نجم الدين في معسكره، اقولالملك افي الروااة، ما قص 
يك أيها الملك عصا رعيان، فقلت لي: أنا أحوج ما أكون إلى سيف الفرسان، فقلت لك: إن المنام أعط

لعل  هذه السخرية الجدن و الغباء، و ، فالكاتب اسخر من سياسة العدو التي تتصف ب 2إعداءك خرفان"
ر والنصر.على اختدئ وراءها كم  كدير من التحفيز لتشجيع المناضلين   التحر 
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 الروااة :الر مز في  -

قارئ قد اسقط ما في ن كل  ، إذ إيدةأضفى عليه دلًلًت عدو  ه،قام الكاتب بخلق رمزٍ خاص  ب    
من الرموز التي جعلتنا نقف برهة من الزمن لنخو  في كنه معناها )القصر(، إذ امكن نفسه عليه، و 

وااة يرمز إلى المعاني القابعة فيه منذ الددااة،  فاستشفا السلطة، سلطة فالقصر الذي احتواه عنوان الر 
وفي ام و الأمراء التي ما انفكت تلاحق هذا الص  و إسكاته و طلدها الإنضمام  محاولة نفيه العالم الحك 

لكاتب فا ؛ خوفاا من قول حق، أو توجيه نقد للمخطئ منهم، ولً سي ما أن العلماء هم أدل ة الطريق،لها
ل الًبتعاد عنه،و موا لهذا القصر، حيث كره دخوله داوتهأظهر ع لما رآه من فساد  لًة من فيه، و فض 

ل على هذا المعنى في الروااة : " إذا أردت  وجور وظلم في الطبقة الحاكمة، ومن الإقتباسات التي تد 
 .1أن تسلك هذا الطريق، عليك أن تعرف كيف تدتعد عن قصور السلاطين"
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 الرّابع: قناع الشّخصيات المسيحيةالمبحث  -
 رواية )عزازيل( أنموذجًا -

، صدرت عن دار الشروق في القاهرة عام 1يوسف زيدان الكاتب الروائي من تأليفروااة  عزازيل
 صفحة. 380فيم ، 2008

تنسب روااة عزازيل إلى الروااة التاريخية الفلسفية، و تدور أحداثها في القرن الرابع الميلادي في   
وااة،  (هيبا)حلب، من خلال رحلة الراهب صعيد مصر و الإسكندرية والقدس و  الذي اعد  بطل هذه الر 
ن كل  ما حدث معه منذ(هيبا)فالكاتب طاف بنا في ذاكرة الراهب  في  (أخميم)خرج من  ، و جعله يدو 

ا مدينة ا ذكر هناك تعرضه لإغواء لإسكندرية؛ لكي يتب حر في الطب واللاهوت، و صعيد مصر قاصدا
ن علمت أنه راهب مسيحي، طردته، امرأة اسكندرية وثنية تدعى )أوكتافيا(، أحد ته و تعلقت به و حي

الوثنية )هيباتيا( على يد الغوغاء  ذكر خروجه هارباا من الإسكندرية بعد أن شهد بشاعة مقتل العالمةو 
فلسطين للبحث عن أصول الداانة، من مسيحي الإسكندرية بتحريض من بابا الإسكندرية، إلى 

دوح بأن يذكر لقائه بالقس نسطور ال ذي أحب ه كييراا حتى فا  به الالقدس(، و أورشاليم )استقراره في و 
هناك كية، و هيبا إلى دير هادئ بالقرب من أنطا قام القس نسطور بإرسال الراهبله مر  ما عاناه، و 

التي وقعت  ازدادت شكوكه حول العقيدة، جراء الخلافاتو   ازدادت الصراعات داخل نفس الراهب هيبا
 صاحب ذلك وقوعه في حب  امرأة مسيحية تدعى )مرتا(، ولكن ظروفهما لمبين رؤساء الكنائس، و 

ينهي الروااة بقرار رحيله من الدير، بعد ويدخل الراهب في غيدوبة حمى، و  تسمح لهم باكتمال العلاقة،
 أن انتهى من تدوينه الذي كان أمراا من شيطانه )عزازيل( بعد مرور أربعين يوماا.

تتكون الروااة من ثلاثين فصلاا أو رِقًّا،  كما أطلق عليها المترجم الوهمي، الذي افترضه المؤلف و   
مترجمة عن مخطوطات أثرية، كان قد كتدها الراهب م القارئ بأن ها حقيقة، و ن؛ ليوهيوسف زيدا

ريانية، الأمر الذي أوقع القارئ في وهم، تعم ده يوسف زيدان حين قال في  المصري  )هيبا( باللغة الس 
ة في القاهرة، أزال زيدان فيها علامات الًستفهام التي ارتسمت في أذهان بعض  ندوة عقدها نادي القص 
الحضور، ممن تعاملوا مع النص بسطحية و الذين شغلهم السؤال عن عزازيل، هل هي ترجمة لنص 
ا بأن روايته نجحت في أن تحقق  قبطي، أم مجرد خيال من صنع الكاتب؟ فأجاب : "بأنه سعيد جدا

                                                
و حصل  ة و درس فيها الفلسفة  م، عاش في الإسكندري1958يوسف محمد أحمد زيدان، كاتب روائي، مصريّ، من مواليد سوهاج عام  1

لفات و الكتب، و من  أهم مؤلفاته الروائية: ظل الأفعى، و على الماجستير و الدكتورة و الأستاذية في الفلسفة الإسلامية، وله العديد من  المؤ
 النبطيّ، و محال.
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رة فيددو أن الكاتب حظي بعقلية خصبة قادرة على نسج الخيال بمنوال الخد 1أعلى سقف من الإيهام" .
 في عالم المخطوطات الأثرية.

 القناع في الروااة -

ا أن المترجم هو نفسه الكاتب، فالكاتب تقنع بدااة بقناع المترجم؛    القارئ لمقدمة المؤلف يدرك تماما
ا من الواقعية على الروااة، لً سي ما أن الكاتب اعمل في مجال  المخطوطات الأثرية، ليضفي طابعا

الكتاب الذي أوصيت أن ينشر بعد وفاتي، ترجمة أمينة قدر المستطاع اضم  هذا حيث اقول : "
لمجموعة اللفائف )الرقوق( التي اكتشفت قدل عشر سنوات بالخرائب الأثرية الحافلة، الواقعة إلى جهة 

م في ذكر الظروف التي قادته إلى ، ثم  شرع المترج2الشمال الغربي من مدينة حلب السورية..."
نوع الخط حدر الذي كتدت به، و نوع الوق، وتحد ث عن جودة هذه الرقوق، و كتشاف هذه الرقا

المستخدم، والصندوق الخشدي الذي حفظت به، ثم  تحدث عن وجود بعض الحواشي والتعليقات 
-هذه الحواشي والتعقيبات كتدها  المكتوبة على أطراف الرقوق باللغة العربية، بقلم نسخي دقيق، و

 عربي  من أتباع كنيسة الرها. راهب -حسب زعم المؤلف

، نسجه من وحي خياله له، آخر قناعاا (هيبا)جعل الكاتب يوسف زيدان من شخصية البطل ثم     
ليدوح  ما تقن ع وراء هذه الشخصية المسيحية إلًو  ل(،فهيبا شخصية لً وجود لها إلً في )عزازي

ما يدور فيها من اانة المسيحية، و أفكاره حول الدو بمكنونات صدره و وخلجات نفسه، و قناعاته 
حقيقة اختلافها في  حول توجيه نقد لًذع للداانة المسيحيةو  ،و انشقاقات عظيمة صراعات داخلية

ادعاءاتهم حول حقيقة و القساوسة حض الكيير مما اقال عن الرهبان و داليسوع عيسى بن مريم، و 
ما مارسته ما مرت به من محطات منذ قرون، و  ليستطيع الولوج إلى لب  الداانة المسيحية و الرهدنة،

تنوعة، منها السياسية والًجتماعية مفأفضى القناع بدلًلًت  التنكيل،تصر ح بالظلم والقتل و من سياسات 
 الفنية.والذاتية و 

 

 

                                                
 2011، يوليو، 48، موقع إلكتروني عرب قراءة نقدية في رواية عزازيلينظر: محمد جرادات،  1
 9، صعزازيليوسف زيدان،  2
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ياسية التي أفادتها تقنية التقنع: و    من الدلًلًت الس 

، ولذلك في الفترة المذكورة الرهبان و القساوسةالنفوذ بما اخدم أهواء و مصالح استغلال السلطة و   
ح كيف اتخذ بعض أصحاب الدين من (هيبا)تقن ع الكاتب يوسف زيدان خلف قناع الراهب  ؛ ليوض 

حيث استغل  بعض الرهبان مناصدهم؛ التدين مهنة لهم؛ لتشبع رغباتهم في السيطرة على الحكم، 
التصرفات التي صدرت منهم الأباطيل و  خلف كل   صر ح الكاتب أن  و  للسيطرة على مقاليد الأمور،

هم على الكتابة وسوسة شيطان؛ فزين لهم أفعالهم و حي  إلً  كتحريف الكتب السماوية و تزويرها، ما هي 
ن سيرته بناء على و  ك به الكاتب اظهر على لسان هيبا، الذي يدو  التزوير، فهذا الًعتقاد الذي تمس 

ارحمني اا رحيم، فإنني مشفق مم ا أنا مقدل عليه، ولكنني : " لب شيطانه عزازيل، اقول هيباط
مضطر، فأنت تعلم في سماواتك البعيدة، كيف احوطني إلحاح عدوي و عدوك اللعين عزازيل، الذي 

فأنقذني اا إلهي من وسوسته لي، ومن طغيان  لً اكف عن مطالدتي بتدوين كل  ما رأيته في حياتي..
د لنا الكاتب أن ما يتداول اليوم من مصادر متنوعة للدا 1نفسي" انة المسيحية، ما هو إلً ، فيؤك 

ا بما يتماشى مع هواجس شيطان و اتباع لهوى النفس، إذ تعددت الأناجيل و تغي ر محتواهوساوس و 
لف خ فيتخف ى الكاتبغدا بعضها محرماا، و  أصبح هناك تفضيل لإنجيل عم ا سواه، قوانين البشر، و 

إذ أتممت ما أبدؤه الليلة، فسوف أضع ما أكتبه في هذا الصندوق مع قناع هيبا ويقول في ذلك : "
، فكأن   2أدفنه تحت الدلاطة الرخامية المتخلخلة عند بوابة الدير"و  الكتب الممنوعةو  الأناجيل المحرمة

ل خطراا على الكنيسة كما بعض الأناجيل التي زعموا  اعترافاته التي صر ح بها الكاتب أصبحت تشك 
أفعالهم التي كانت توحي بذلك، وذكر  و كشف الكاتب بعضأهدافهم، ار  مع مصالحهم و ها تتعأن  

، خالفة لآرائهمتنكيلهم بكل  من اجد لداه نسخة من إحدى الأناجيل المحرمة، أو الكتب المتوعدهم و 
 يوت الناس، لتجمع كتب الفلاسفةفيقول على لسان قناعه: " اللجنة راحت تفتش دور الكتب و تدهم ب

لكتب الدينية المخالفة لما استقر من رأي اجيل غير الأربعة المعترف بها، و الأناو الهرطقين، و 
دين من اخفي هذه ل ذلك في ساحات المدن و القرى، و الأساقفة، كانوا اجمعون ك يحرقونه علناا، مهد 

 .3الكتابات الممنوعة، بالويل..الويل" 
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تخاذل و رضوخ و خضوع بعض الرهبان لسياسة الأقوى؛ يكشف لنا الكاتب من خلال تقن عه عن و    
و فعل الحق، والإكتفاء بالدعاء خوفاا منهم على مناصدهم و مكاناتهم، دون أدنى مقاومة منهم لقول أ

وقد رأيت  الصلوات، ومنه الخطاب الذي ألقاه رئيس الدير على الرهبان الذين اقنطون فيه، فيقول : "و 
طربت قلوبهم... لكن طريقنا اضو  اهتز  إامانهم، م، قد فجعوا بما جرى في إفسوس، و أن الكييرين منك

المجادلًت الدائرة بين رؤوس الكنائس. هؤلًء ييورون ن، لً شأن له بمشكلات اللاهوت، و نحن الرهبا
لرضوخ و أنكر عليهم خضوعهم ذا ا، فاستغرب الكاتب ه1حيناا. ويهدأون حيناا، فليكن بينهم ما اكون"

لب رأاه عم ا قاله رئيس الدير: صمتهم، فيجعل عزازيل يتدخل ليحاور هيبا، مجيباا عن سؤاله في طو 
 إلً  صار عليه أن اجد مكاناا غير هذا الدير،يس الدير أن اقول غير ما قاله، و ماذا امكن لرئ"

 .2ليرأسه!"

، دلًلة سياسة أخالحوار الذي دار بين الراهب هيبا  نستشف  من و   رى و هي تغيير المبادئ و الفريسي 
ا، فبعدما حظي الأسقف نسطور بتأييد والأراء وقلب الموازين والًصطفاء لصالح الأقوى و  الأكير تأييدا

لمجتمع اسع من قدل امن رجال الكنيسة لآرائه، انقلدت الموازين عليه، بعدما حظي كيرلس بتأييد و 
" : ، الذين معه، أن كف ة الميزان تميل لصالح كيرلس، انقلدوا على و  ولما رأى الأسقف ربولًالكنسي 

 3نسطور و أدانوه."

ما يدور في ذهن الكاتب من أوهام و خرافات و قناعات حول الداانة المسيحية، وفي كشف حقيقة     
ح لنا الكاتب أنراه يلبس قناع الراهب هيبا ليفصح عن تلك الحقائق، ف ن  ما اطلقه القساوسة من يوض 

مبادئ و قوانين ما هو إلً أضغاث أحلام و أوهام، ولً تستند إلى الصحة التي نادت بها أحكام و 
الداانة المسيحية الحق، و يتجل ى هذا الأمر في قول القس نسطور إلى الراهب هيبا : " لكن ي اا هيبا 

لة ويورد عنأفك ر في جرأة هذا الأسقف. كيف له أن احكي عن  ها الأوصاف السيدة العذراء، مريم المبج 
 . 4الأقوال، غير مستند إلً  لدعواه التي رآها في منامه"و 
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على السلطة، و سيطرة شيطان  التلفيقو  حقيقة التنازعاكشف لنا الكاتب من خلال قناعه  كذلك    
ا: ولسوف أكتب فيها " الهوى و السلطان على أنفس الأساقفة في بعض الكنائس، فيقول الكاتب متقنعا

ا لي، لً حجة خلاصة ما سمع تها يومها من نسطور، سأكتبه بحروفي أنا بالسريانة، فيكون ملزما
الأمر كل ه تلديس، فإبليس هو المحرك الرئيس لكل   عليه.. قال لي المبجل نسطور: الحقيقة اا هيبا؛ أن  

ما جرى قدل مائة عام في مجمع نيقية. أعني بإبليس، شيطان السلطة الزمانية التي تغلب سكرتها 
ا."في سلطانه، و  الناس، فينازعون الرب     1يتمز عون فيما بينهم، فيفشلون و تذهب ريحهم بددا

الأسقف و  أجراه بين الراهب هيباحوار لم اقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف الكاتب من خلال    
 المسيحية،ضرورة إعمال العقل فيما ينادي به أساقفة الكنائس ور عن حقيقة الداانة المسيحية، و نسط

عونها يفن د الراهب هذه الحقائق التي يد  السطحية في التفكير، فالإدراك و فهناك حالة من عدم الوعي و 
الأباطيل، التي تزعم أن المسيح عيسى بن شف للقارئ حقيقة هذه الخزعدلات و من خلال تساؤلًته؛ ليك

 مريم إله، فيسأل هيبا نسطور:        

 اسوع هو الله، أم أنه رسول الإله؟ ن اا سيدي، هل تعتقد أ -"    

      2المسيح اا هيبا مولود من بشر، و البشر لً يلد الآلهة " -

ومن الحوارات التي جرت بين هيبا و نسطور؛ لتفن د كل  ما ينسب إلى الداانة المسيحية من أباطيل،  
... ولً  وتدعو لإعمال العقل و دحض حجج المدعيين، ما قاله الراهب هيبا : " راح نسطور اعيد علي 

فيحتاج للقماط، اجوز لنا الًعتقاد بأن الله كان طفلاا اخرج من بطن أمه بالمخا ، و يدول فرشه 
د الكاتب أن مرد 3يجوع فيصرخ طالبا ثدي والدته.."و  ح يوضكل هذه الأكاذيب إلى الخرافات، و ، و يؤك 

ع و الًسترسال مع خرافتنا حقيقة المسيح، فيقول متقنعا: " لً اجب علينا إهدار الهداة الإلهية بهذا التوس 
من طفولته، ولً اصح الًعتقاد بأن مريم الخاصة بألوهية المسيح، منذ كان في بطن أمه أو منذ ز 

، فهو الواحد الفرد، لً يولد و العذراء ولدت الله! فالله باقٍ على كماله الأزلي الأبد      .4لً اموت"ي 
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وفي العلاقة السياسية الإقتصاداة اعر  الكاتب لنا حقيقة انتصار الإمدراطور لأسقف دون غيره؛    
بعض السلع الغذائية : "ثم انتصر الإمدراطور للأسقف لأجل سياسة اقتصاداة تضمن له توفير 

، و حرم حكم الراهب آريوس، و حرم تعاليمه، و  إسكندر ليضمن قمح مصر ومحصول العنب السنوي 
 .1رطقته كي يرضي الأغلدية من الرعية"به

 المغاير للأصل؛ واقع الدين المسيحي   بقناعه نص الكاتبعلى صعيد الدلًلًت الًجتماعية، تق أم ا    
فهم عن الزواج تفرغاا يبطل ادعاءاتهم بعزو و  ليكشف من خلاله جنوح أرباب الداانة المسيحية،

عر  من خلال قناعه لمشاهد ائر و المحرمات، إذ شتى أنواع الكببي ن كيف امارسون للعبادة، و 
ا جنسية حصلت بين الراهب هيبا  و أوكتافيا، ومنها ما قاله على لسان الراهب هيبا: " جلست مستسلما

مسحوراا. سلمت نفسي لها، هي إلى خدر لذيذ. فعلت ما لم افعله أحد معي من قدل، ولً من بعد، حتى 
و كيف ضعف أمام جمالها، ااة امرأة أخرى له وهي مارتا، كذلك ذكر غو ،  2في زمن طفولتي."

دم لها، و واستسل نت من قلبه، ليؤك  عيه الرهبان من عزوف  تمك  ضعف الإنسان أمام شهواته، و أن  ما يد 
أدركت مرتا اشتياقي لها، تام عن متاع الدنيا ما هو إلً  وهم صدقه العام ة، فيقول على لسان قناعه : "

كان بيننا ما اكون بين الرجل و المرأة، حين اطرحان رداء و ة.. ألقيت عني ثوبي، نحوي باسمفأتت 
 .3الحياء"

أزال الكاتب عنها حجاب التضليل؛ ليكشف لنا نور الحق، ومن الدلًلًت الإجتماعية الأخرى التي    
تعذيب هيباتيا عالمة لعل  و  و المتعلمين، ار العلم و التنكيل بالعالمينما قام به أرباب الكنيسة من إنك

، خير برهان على أن على مرأى و مسمع السلطة الحاكمة الرياضيات، وسحلها في شوارع الإسكندرية
ذ اتهموه أساقفة كنيسة الإسكندرية حر موا كل  ما امكن أن احد من سلطانهم، و لفقوا له أجل  التهم، إ

ون إن الحاكم كان افتر  فيه أن اصير اقولفيقول الكاتب على لسان قناعه: " التحريض،بالهرطقة، و 
و اقولون إنها تشتغل بالسحر،  طانة هيباتيا تدعوه إلى غير ذلك.نصيراا لأهل داانتنا، إلً أن الشي

 .4تصنع الآلًت الفلكية لأهل التنجيم و المشعوذين.. قالوا أشياء كييرة لم اطمئن إليها قلدي"و 
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، في معر  إجابته عن سؤال راهب في أفعال كنيسة الإسكندرية الأسقف تيودورفي ذلك ينكر و   
أنا لً أحب الحديث ا السابق والحالي أفعال عنيفة، و للإسكندرية سخافات كييرة، ولأسقفه" اقول: ،همجلس

أقرب ما اكون لأفعال و الرسل، و  عنهما و عن أفعالهما التي هي أبعد ما اكون عن تعاليم المسيح
 . 1"طلاب الدنيا

فلا اكفي البقاء بين أك د الكاتب عدر قناعه )هيبا(، أن  التدين الحق احتاج للمواجهة والعمل،   
الجدران، فيقول الكاتب بلسان قناعه: " لست على كل حال معتقلاا بين هذه الجدران. ما معنى بقائي 

القسوس، كانت و الناس، لً وسط الجدران و الرهبان هنا؟ لقد بدأ المسيح اسوع بشاراته العظمى بين 
 .2حوله حياة حقيقية، فلماذا نموت نحن قدل أن نموت!"

؛ ولً سيم ا أنه عمل ا كتاباتهبقناعه ليظهر ميوله الصوفي  بين ثناا واستعان الكاتب يوسف زيدان  
كبار المتصوفيين على مزج التصوف بالفلسفة و ركز على مراحل النضوج في الفلسفة، فكتب عن 

على لسان هيبا: فيقول  أن الإامان أمر قلدي، لً اخضع للمظهر أو الشكل،  أوضحو ، 3وشرح لهم
إنما و الأبنية الهائلة، و  في المعابد والهياكل"أدركت بعد طول تدب ر أن الآلهة على اختلافها، لً تكون 

 .4تحيا في قلوب الناس المؤمنين بها"

السعادة الحاصلة وهي القدرة على دفع الألم، و وراء قناع الراهب )هيبا( دلًلة ذاتية إنسانية،  يكمنو     
ا اشفي المرضى و اخف ف عنهم آلًمهم، وفي في النفس نتيجة ذلك، فجعل الكاتب من قناعه هيبا طديبا 

ع التعدير عن ذلك اقول الرهاب هيبا: "لً يوجد في العالم أسمى من دفع الآلًم عن إنسان لً استطي
ذلك بتخليص يحي بالمخل ص للآلًم و الآثام، و كر اللاهوتي المسفي الف فكما أن اليسوع ارتبط، 5ألمه"

الإنسان التائه الغافل عن خطاااه، و تحم له الألم لدفعه عن غيره، استطاع الكاتب من خلال قناعه أن 
الألم عن الغير ميزة لً افعلها إلً يربط هذا المعنى داخل نفس كل شخص، فالتضحية والفداء و دفع 

 العظماء، وأصحاب الإامان القوي.
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صفات هذا القناع الذي ة مميزة، فاستغل  الكاتب ميزات و أضافت تقنية القناع على الروااة دلًلة فني   
ق بالصداللغة فمد  قناع الراهب هيبا نسجه في خياله، في إخراج هذا العمل الفني  بهذا الرونق الرائع، 

      ميقف و ، و لً سي ما أنها لغة صادرة من طديب الواقعية، فكانت اللغة فصيحة محكمة السبكو 
و تمت عت لغة الروااة أاضا بالشاعرية، فالراهب هذا ينم  عن ثقافة الكاتب الواسعة، و راهب، وفيلسوف و 

أهوال لً أحوال شداد، و  "للمحبة في النفس )هيبا( كاتبا للأشعار، وذلك انعكس على لغة سرده وحواره ،
ب ما بين أوداة الجحيم قدل لي بها، ولً صدر لي عليها ولً احتمال، وكيف لإنسان أن احتمل تقل ب القل

 ، ومنها أاضا ما قاله مناجيا رب ه: 1رو  الجن ات العطرة"اللاهبة و 

 "باسمك أيها المتعالي عن الًسم،

 المتقدس عن الرسم والقيد والوسم،

 لذاتك، كي اشرق بهاؤك الأزلي على مرآتك،أخلي ذاتي 

 وتتجل ى بكل نورك و سناك و رونقك، 

 باسمك أخلي ذاتي لذاتك، لأولد ثانية من رحم قدرتك،

ا برحمتك"  2مؤيدا

، ل شخصية اظهرها الراهب)هيبا( بحذروتعامل مع كعنااة، الكاتب مفردات الروااة بدقة و فاختار    
بينما  رفة ماهيتها،هي مفردات بحاجة إلى قاموس طدي  لمعئم مهنته، و ردات الطديب هيبا تلافكانت مف

هيبا الراهب حم له مفردات كنسية مسيحية، ومن هذه المصطلحات: " الهرطقة، الأفنوم، القداس، 
ذلك الكاتب هذا الجانب فيه بوضوح، و  بالنسبة لهيبا الفيلسوف فأظهر،  و ثيوتوكوس، خريستوتوكوس"

ا من أقوالهم، بان من خلال عبارا ته المكتنزة بفلسفته، فكان يذكر أسماء كبار الفلاسفة، و يذكر بعضا
اقول: "من أين أبدا تدويني؟.. الددااات متداخلة و محتشدة برأسي، ولعل  الددااات كما كان أستاذي 
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ي الخط النهااة، إنما تكونان فقط ف محض أوهام نعتقدها. فالددااة و القدام سوريانوس اقول، ما هي إلً
 1المستقيم."

ذلك لتتوافق مع طديعة تاريخ الروااة، فكانت الحوار المستوى اللغوي الواحد، و أضفى القناع على لغة و  
مصداقية مخطوطته خدم هذا التكنيك؛ ليقنعنا بصحة و الحوارات ذات مستوى واحد، و لعل  االكاتب است

جرى بين من بين تلك الحوارات، ما القدم، و ة التاريخية الموغلة في وذلك من خلال استحضار الحقب
 هيبا، فقالت مشجعة هيبا على العلم :أوكتافيا و 

 ستكون اا حديدي أكير شهرة من جالينوس و من أبقراط، و من كل أبناء الإله إسكليدوس. -"

 .2أوكتافيا .. أنت تعرفين أشياء كييرة" -
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 الرمز في الروااة : -

، وكان له وجود حي  في لحمتها، وفي صراعاتها الداخلية     حظي الرمز في هذه الروااة بحضور قوي 
د ا لطريق للقناع للظهور والخارجية، إذ خدم النص الروائي بما أضافه من دلًلًت و إاحاءات، و مه 

ع،و  استخدم الكاتب رمزه  من خلال نسق معين، استطاع من و  تطلعاته، وعد ر عن هواجسه و  التوس 
 معنا منذ الأزل.تواجده يرسم معانٍ كييرة تقبع فيه، ليدل  على خلاله أن 

اصادفنا في صفحة الغلاف، فهو  ولعل  هذا الًسم) عزازيل(،  رمزنا المت خذ في هذه الروااة هوو   
وان أن ينسب كل ما سيحدث في هذه الروااة الروااة، و كأن الكاتب أراد من خلال هذا العن عنوان

فع الراهب )هيبا( لتدوين سيرته الحدث الروائي، وهو الذي دإليه، فهو المحر ك الأساسي لكتابة 
: ،اعترافاتهو  و لماذا يدفعني لكتابة ما كان "ما الذي يريده عزازيل مني،  فيقول الراهب )هيبا( متسائلاا
 . 1هو كائن؟ "و 

ل منذ خلق آدم و إلى اليوم،  هو كما ورد في الروااة عزازيل    بنا إذ اعود الكاتب رمز  للشر المتأص 
إلى الماضي؛ لينفض الغبار عن أصل هذا الرمز، فهو المراوغ الذي يزي ن المحرمات، "كنت في 
لحظتها أفكر في سفر التكوين. قضمت من تفاحتها قطعة صغيرة، و قد اجتاحني شعور جارف بأنيي 

المز ين  هو، و 2دم الذي أغوته امرأته، و خدعه عزازيل اللعين، فأورثنا من بعده خطية العصيان الأولى"آ
فهو ال ذي زي ن للراهب )هيبا( ممارسته للخطيئة مع )أوكتافيا( والآثام،  رتكاب الخطاااو المحر  على ا

قلي  وخادمة  ا( عن عزازيل : "لقد أحتال علي  فيقول )هيب)مرتا( منشدة التراتيل المسيحية، التاجر الص 
رت"و            خطيئة، فتدن ست روحي ااة ما جرى مع أوكتافيا من فحش و حتى أغواني بحك  . 3تكد 

ما يزال الكاتب اسند كل  الضلالًت و الغوااات إلى عزازيل، دون أن اعرف نهااة لهذه الغوااات، ف   
ة أسئلة ل ماذا عساك اا إبليس، اا استطع الإجابة عليها، اقول : "م فماج في باطن الراهب )هيبا( عد 

أيها اللعين، أن توصلني إليه؟ هل تريد أن تضل ني عن إاماني بالمسيح؟ أولم تدرك أنني ما عدت 
ا مع أوكتافيا، وما اجري اليوم مع  مؤمناا ميلما كنت.. هل تغويني بالمفسدات؟ أولم تعرف ما جرى قداما

 .4تأخذني إلى سدل الهرطقة؟" مرتا.. أم أنك تريد أن
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العقل الباطني، و استخدم الكاتب هذا المدلول بحذاقة و مهارة؛ ليشت ت كوامن وعزازيل رمز  للنفس، و  
   شهواتنا يل نائماا، و فكأن  الكاتب اصور لنا هذا العزاز  الإنسان التي قد لً يدوح بها إلً لنفسه،

من خلال الحوار الذي دار بينه  و اظهر ذلك جلياا قاظ،تدغدغه للاستيذكرياتنا هي التي وأطماعنا و 
 بين الراهب )هيبا(، و 

 " عزازيل ! جئت.. -
اا هيبا، قلت لك مراراا إنني لً أجيء ولً أذهب. أنت الذي تجيء بي، حين تشاء، فأنا آت  -

إليك منك، وبك، وفيك، إني أنبعث حين تريدني لأصوغ حلمك، أو أمد بساط خيالك، أو أقل ب 
 1ما تدفنه من الذكريات. أنا حامل أوزارك و أوهامك و مآسيك.."لك 

القلق و الضياع، فمن يترك من المدلولًت التي نستشف ها في كنه رمز عزازيل، أن ه مصدر للشك  و و    
قام بتشكيك )هيبا( في  إلى ظلمات الضياع، و في ذلكبه  ي هو يإامانه لشيطان نفسه،  أفكاره وذاته و 

العذاب، ولكن  و وحاول أن اجرفه إلى الحضيض   ته، وفي ما يريد أن اكون عليه،في ذاإامانه، و 
ها في  )هيبا( اصحو؛ ليقشع ظلمات النفس، و افك قيود الأوهام و الهواجس التي ما انفك عزازيل يدس 

"قلت في نفسي، لن أصغي لتشكيكات عزازيل، فهو بطبعه متشكك و ميير للقلق. سوف  ذهن )هيبا(،
 2ي بماء اليقين، وأستعصم بإاماني من غواااته و هرطقته و ميله للمتع الزائلة."أغسل قلد

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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أن أعانني على إنجاز هذه الد راسة، و وفقني لما عزمت عليه،  -عز  وجل–أحمد الله 
 وحقق لي ما تُقت إليه، وبعد ...

لاا تحليلاا حاولت الدراسة أن تقدم    في الروااة العربية الحديية،  عن القناع الديني  مفص 
راء من خلال دراسة الروااات التي احتوت على شخصية القناع، و تحليل الأفكار و الآ

 خلف تقنية التقن ع.القابعة 

النماذج المنتقاة لخدمة هذه الدراسة، توصلت الباحية إلى عدد بعد التطواف بين ثنااا و   
 من  النتائج، أهم ها:

ظيف تقنية تو  أنه شأن بقية أجناس الأدب الأخرى، اقوم علىن الأدب الروائي شأ -
ة، و  الكت اب أصحاب الروااات المنتقاة في الدراسة في التي أبدع القناع بأشكال عد 

ل الشخصيات التي تقنعوا خلفها، فحم لوها أفكارهم من خلا توظيف هذه التقنية
 فنية.اة، و ثقافية، و اجتماعية، واقتصادو اتهم لأجل موضوعات: سياسية، اعتقادو 
 هذاإعادة إحياء تراثنا العربي  الأدبي  العريق بروح عصرية، تتلاءم مع معطيات  -

الغربة الناشئ بين العربي وتراثه، كما ظهر لنا في روااة ألواح هدم شعور ، و الز من
 ودسر.

بط ما اكمن التراث؛ ليستنكتب  في الغوص في بطون الكاتب الروائي العربي  دور -
رها و في تراكماته من خدرات  ذلك أن تراثنا العربي  يزخر  يكشف عن قيمتها،اطو 

كشخصية  بالعديد من الشخصيات العريقة التي وجد كتابنا المعاصرين حالهم فيهم،
 .السيد الددوي في روااة الصوفي والقصر

اد عن توجيه خفي والًبتعالغااة الأساسية في استخدام القناع كانت لغر  الت إن   -
لة بذلك، التهم و  عجز الكت اب عن قوله الدوح بما و الأحكام من قدل السلطات المخو 

 مستقدل مشرق.، أو حبًّا في تغيير واقع أفضل و جهراا؛ خوفاا من سلطة أو حكماا
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هي أن الكتابة الروائية  -أصحاب الروااات المنتقاة  – أدرك الروائيون المحدثون  -
 الذي يؤمن بقيمة العمل الروائي، الميقف بوجود المواطن الواعيكتمل إلً  حلقة لً ت

 في تغيير الواقع.
؛ وذلك بكيرة ما استمد  الروائيون المعاصرون منه من وغناؤه المصدر الديني  ثراء  -

تستوعب تجربة الكاتب المعاصر بمختلف أبعادها شخصيات استطاعت أن 
كشخصيات الأندياء، والشخصيات الفكرية والسياسية والًجتماعية والنفسية، 

 الإسلامية، والمسيحية، و الصوفية.
ين قناعاا عميقاا؛  - وذلك بتجاوز الدلًلة التراثية  ،لإخراج الدلًلة النفسية للبشربرز الد 

من خلال الروااات التي قمت  بتحليلها؛ في الفكر الحديث، إلى شيء أكير إثارة 
ت عرضحي للوضع الحالي، و حيث احتوت على الكيير من العنصر الإصلا

؛ كالغزو اليقافي والتبعية من المشاكل التي تواجه عالمنا العربي  المعاصر الكيير
 للمستعمر، والعنصرية، وأمرا  القلب كالحقد والحسد والبغض.

: بعد هذه الد راسة والقراءات المتنو عة في هذا الجانب، خرجت الباحية الت وصيات
 بالت وصيات الآتية :

وااة بشكل أوسع و أعمق، دراسة تسهم في تقدير هذا  - دراسة تقنية القناع في الر 
 الجنس الأدبي  من خلال إبراز الجوانب الإبداعي ة فيها.

ناع في الشعر والمسرح والروااة       بين تقنية القموازنة أهمية عمل دراسات  -
ة، و   . اختلافاتينتج عن تلك الدراسات من فروق و  تسجيل ماوالقص 

 المصادر و المراجع 

 القرآن الكريم 

: المصادر   أولًا
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